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ارتسعت اافة ارتياع وامعة ٠‏ عل شضفتى الماازم 
( براون ) ؛ وهو يقود سيارته : فى طريقه إلى منزله . بعد أن 


اطمأنُ إلى مغادرة الطائرة ؛ التى تقل ( منى توفيق ) ٠‏ . 


والدكعررر أحمد صيرى ‏ , مطار( نيويورك ) ء ف طريقها إلي 


. (القاهرة ع . وضمٌ شفنيه . وهو يطلق صفيرًا مُتَلْمًا : يشبه: . 
أححد الأمان المرحة : التى نالت شهرة واسعة لى السنّيدات » ٠‏ 


مم يلبث أن غمهم ‏ وهو يعلود الابسنام : 
سد هالهامن رجبل !! 
س٠‏ ليد 


الرهيبة : التى شهدها : وعايش بعضهاء شل التقى باز أدهم . 


صبرى ) وزهنى توفيق ) . ويساءل + كيف حدث اكل 
هذا ؟. : ويف نمع (أنمم) فى فعل نا مويرت عدن 
سلطات:( نيويورك ) ويلا ؟.. 

ولكن ما يعرفه الملازم ( براون ) كان أقال القلبل ما تتضمبه 
تلك المفافرة المعقدة .. 

م يكن يعلم كيف بدأ كل شىء 


34 يسار '! 
14 الجن 
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( أدهم ) بزيارة ( توماس أليى ) : مدير اغخابرات المركزية 
الأمريكية له سرًا ؛ ليسأله الغؤن فى محاربة طاغية يُدْعَى الجرال 


ذآفيد أوكرنور » .. 


وز أوكونور ) هذا هو قآئد وححدة خاطة : من وحدات 
الجيش الأمريكى ‏ يُطلق علييا اسم ر صقور أوكونور ) ,أنشاها 
الأمريكيون للمرّة الأولى , بعد الحرب العالمية الثاتية ؛ لمقاومة 
أى غزو سوفيتى لبلادهم ؛ وسحوها قلعة خاصة . مزودة 
بقنيلة ذريّة , وللآلة ضوار + ذات رءُوس نووية » ووسائل دفاع 
ومراقبة متطورة . ورضدوا ها ميزانية كبيرة : تضمن تطويرها 
وحديثها ذَرْمًا : إلى أن تمّ ترفيع معاهدة اللحيق من الأسلحة 
النوويّة : فقرّر الأمريكيون حل الوحدة ؛ وإحالة أفرادها إلى 
الشاعف .. 

ولكن ( دافيد أوكونور , رفض تنفيذ هذا الأمر ‏ وثمرّد 
على السلطة الشرعيّة لبلاده , وأعْلْنَ الهميان واخرب على 
دوليه , وهِدّد بالتسيّب فى نشوب حرب نوويّة » عن طريق 


إطلاق صاروخ نوو مَوْب ( موسكو ) . لو ل يعم رقع 


| 


ميزاتية وحدته إلى مليار دولار سنويًا . ومح أفرادها حصاتة 
خاعنة ٠:‏ شك القاتون والقهم .. 

ول يكن أمام الأمريكيين سرى الاستسلام لمطاليه , مما جعله 
يتحول هو ورجاله إلى طُفْمَة من الطفاة الأشرار . يغيكوت 
الفساد ل ميم كله 7 


وبدأ الأمريكيون ييحثرن وسائل مقاومة ( أوكرنور  )‏ 


وصقورة .. 

ولمًا كات ز أوكونور ) رجل مخابرات سابقًا , يعرف كل 
أفراد ووسائل الغابرات المركزية الأمريكية . ويلك من القوة 
ما يعجزهم عن فتاله علاتية . فقد قور الأمريكيون الاستعانة 
برجل واحد . بملك قُدرات فائقة معطؤرة : ومهارات قالية 
مدهشة . يمكته التصذى ل ( أركرلرر ) وصقورة. 
وتخطيمهم ؛ وانتزاع أنيابهم رسمرمهم .. 

ووقع اختيارهم عل ر أدهم صبرى ) . الذى قبل المهمّة ٠,‏ 
فى مقابل الحصول غل قائمة كاملة بأسماء عبلاء ( الموساد ) : 
فى الشرق الأوسط كله .. 

واصطحب ( أدهم ) (هنى ) إلى الولايات: المتحدة 
الأمريكية , ليدأ حربه مع ( أركونور ) وصقوره .. 
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207 كر يكن بعلم أن اليداية كانت فى منزل ( أذهم صبرى ) ؛ 
ل ( مدينة المهندسين ) : فى ( القاهرة ) : حيدسا فوجئ ' 
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ول ملهى من ملاهى ( يورك ) , بدات الجزلة الأول : 
بعلام مرخ بين (أدهم) وزهنى)؛ وز صقور 


أوكونرر ) : انتصر فيه بطلانا فغارت قائرة الطاغية , وأعلن 


وكانت الجولة الدانية ل دق ( كونحسال ) , حيث يفم 


رأدهم )در مبى ) ؛ ول تلك الجولة كانت الفزيمة من نصيب 


ر صقر أركونور ) أيضًا . ولكنهم أصابوا ( منى ) بعدة. 
رفافات فى كنفها وذراعها : واختطفوها ل سيارة إسعاف 
زائفة » وتسبيوا ل إصابة ذراعها اليسرى بالشلل .. 

ولكنُ ر أدهم #اسععاد زميلته , وتركها ل بشفى 
نيويورك ‏ المركزرى , وانطلق مع الملازم ( براوت ) إلى 
ز واشسطن ع . حيث ( فلعة الصقور ):*. 

رساك اتدلعت معركة عيامية الرطليس » انعبت بوفرع 
أدهم ) لل ايضة ر صقور أوكرنور ) .إلا أنه يجح ل 
عد اهم بعد أن كشفوا حقيقته . وأققعهم بأنه رجل مخابرات 
هارب . يسعى للاتضمام إلييم ؛ واجتاز اخجبارات قبول 
رهية ؛ أعلّها له الجبرال ( أوكرنور ع . صارع خيلاها 


زه) راجع الجرء الأول ز قلعة المقرر ) .. المدامرة رقم زر) . 
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! تمسانحا رهييًا , من نوع ( الكايمان ع , وخمسة من أقوى رجال / 


( أوكونوز ؛ : حصى فاز يل الانضمام إلى صقوره .. 

وفى تلك الأثباء كان الدكتور ( أحند صبرى ) ؛ شقبق 
( أدهم ) ؛ قد حضر خصيصًا من( الويد ) ؛ حبث يعمل » 
إلى ( نيويورك ) : تلبية أدداء شقيقه الرحيد . وسبيًا علف 
مداواة شراع ز فنى ) .. 

وفجأة : وبعد أن بدا أن كل شىء يسير علل ما يرام » 
ظهرت فى الصورة ( سونيا جراهام ) : أفعى ( الموساد ) 
السابقة » وأكثر خصوم ( أدهم صبرى ) براعة وذكاءٌ . 
وفتحت بظهورها أبواب الجحم مرة أخرى .. 

وقائل ز أدهم ) بكل ما يملك من قوة . حتى بح لى القرار 
من ز قلعة الصقور ) . والعودة إلى ( نبويورك ) : حيث اطمان 
إلى شفاء ( منى ) : وأصر على مغادرنها الولآيات المتحدة 
الأمريكية مع الدكتور ( أحمد ) عل الور : دون أن يدرى أن 
( أوكونور ) قد أجبر اغغابرات الأمريكية على إطلاق رجاها 
خلفه . وأن ز سونيا جراهام ) قد ضمت دون ر كبرليولى ) ٠‏ 
زعم مسظمة ( المافيا ) الأمريكية إلى اللّعبة ؛ لعضمن إحكام 
التاق حول رقبة ( أذهم ) . والتخلّص مبه هذه المرّة .. 
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02020200 وهكذا لم يعد رأدهمع يقائل زقرر أركونور» | 


1 
لند صا يفائل أيسا رجال اغابرات الأمريكية : وسطمة 
الافيا ) » رز سرنا جراهام ع .. 

باختصار .. يقائل كل أباطرة الشرّ».. 

ل يكن الملازم ( براون ) يعلم كل هذا ؛ وهو يقود سيّارته 
إلى منزله .. حيث ينتظرة ( أدهم ) . ولكن شِينًا ما فجر فى 
.أعباقه قلقًا عنيفًا بفعة . 

ركان .هذا الشىء هو سيارة . كقبة ى (صرار : ميل خاهر 
مطار ز تيريورك ) .. 

وزاد ( براون ) من سرعة سبّارته . وهو يعقد حاجبيه , 
مشمغمًا لل تور . 

عجبًا ..١|‏ أمكن أن يكرن ذلك الوغد ( أوكرنور)» 
اند عَارَةَ اهجوم , بعد هذه المهلة القصيرة ؟! 

تبعته السيّارة المُطارذة فى إصرار ؛ محافظة على المشافة التى 
كاري خرف عاق طب عابي . رعرار 
ل عدة : 


رمع راجع اعجرم الباق (أجمصة الاتطاض .. المقامرة رقم (4؟). 
هآ 


كيك 


حسنًا أيها الأوغاد , لتر ماذا تريدون مى بالضبط 

وأوقف سيّارته ل قرّة , ثم قفز منها , وهو يسعل عسدّسه . 
ويصوّبه إلى السيارة التى تبعته .: صائسًا فى صرامة : 

فوا .. غادروا السيّارة على الفر , أو أفب رعوسكم 


برعقاصتى . 


نوقفت السيّارة المطاردة عل القَوْر » وتصوٌّر ( براون ) 
لحظة أنه قد سيط على الموقف . ولكن فجأة . قفز بِنْ السبّارة 
ثلأثة وتجال أَهِداء , يحملون مدسات قويّة . مزؤّدة بككواتم 
السرت ؛ وقبل أن يطلق ( براون + رعامعة واعدة ٠‏ أطاح 
أحيدهى بمسدّسه وامية عياب ثم اتدفع الثلاثة غوه , 
وهم يضمُون قيضاببم . ٠‏ فتحفز ( براون ) لمواجهتهم » وهو 
عقف ل لضب : 

حسًا أبيا الأوغاد , إنكم تبيدون إطلاقى النار ٠‏ فلفر 
تبلغ مهارتكم القالية . 

طوح أحدهم قيضته نحو فلك ز براوت ‏ ؛ الذى انحن ل 
مهارة , ولَكُمْ الرجل فى معدته بقرّة , ثم داز عل عَفَِيُه ؛ لبد 
لكمة الثافلى : وهو يركل الثالث فى قدمه . إلا أن الأول امصعاد 
توازنه فى سرعة , واتقض عل ( براون ) من الخلف , وطوق 
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وسطه بذراغيه : على حين عرّى الثانى على فلك ( براون ) 
بلكمة قويّة , دازت ها رأس هذا الأخير ؛ وارنجٌ ال قوّة .. 

وامالت لمات وزكلات الرجال السلاثة على جد 
( براون ) ل غنف .. 

كان من الواضح أنبم يُجيدون القتال , وتوجيه الضتريات 
فى قوة : حعى أن وجه ( براون ع قد تمل فى لحظات إلى حقل 
للكدمات والاصابات , قبل أن يقبض اثنان منبما على ذراعية 
ل قوّة , يانه عل التهوض عل قدميه . عل حين جذب 
النالث شعره الأشيب ف قسْرَة . وهو يسأله فى صراعة : 


ب أين ( أدهم صيرى ) ) ؟ 

مهم ( براون ) ل تق ومرارة : 

من هور أدهم صيرى )هذا ؟.. لست أعرف مَنْ يمل 
هذا الاسم . 


هرّت قبضة الرجل على معدته لى قَوّة : وجعله ينآر ل 
ألم . ويشعر برغبته فى إفراغ محويات معذته فى وجه الرجل » 
الذى عاد ياله لل غلظة : 

هل تعلم أين ند ( أندريه لاتور ) إذن ؟.. أليس هذا 
هر الاسم الذى قفاطيه به ؟ 
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غمغم ( براون ) ل ألم : شْ 

لست أغرف ماعب هذا الاسم أي ..... 

: قبل أن يعم كلماته . هوك لكمة قامية على فكُهد وأخرى 
لحي وارتقع سرت الرجل , وهو يقول ل غضب 


عارم : 
5 اسمع أيا الأنجي اللنقير .. إن هذا الشارع الجانيىّ ال 


يا ترى ء ولن يهرؤ أحيد كانه على الخروج لاستطلام ' 


مايحدث, وليس لدينا ما يشهلنا طيلة اللبل : ولن يقلا أن تواصل 
ضربك بلا رعقة حص الصباح . إلى أن تذلئ لنا ما ذلك . 
هتف ( براوت ) تُحْتقًا 
اذهب إلى الحم . 
وركل الرجل بغعة فى معدته ‏ ثم دفع جسده إلى الف ؛ 
فأوقع الآعيريْن : وخلّص ذراعيه منبما » واندفع نحو الأول 
فى غضباء فجذبه من سترته » ودفعه حر الخائط ٠:‏ وهر 


من أبعم أيها الأرغاد 1 من أتم ؟.. 
وفى حركة سريعة ,. اكنسبيا من عمله الطويل إلى حقل 
الشرطة . مد كفّه إلى جيب سعرة الرجل الداخل ٠‏ وانتزع 
حافظته : وها ل سرعة .. 
ول 


. الأيفة : اتى تل مكاا بارا ف الحافظة , وى عن سترة 


92 د تيال سر ٠‏ ولكن لماذا تبحثرن عنه ؟ 


.باردة تلتصق بمؤخرة رأسه . فعقد حاجييه . وهر بقول ىق 


ئها يدبفى , 


7 ا فمبعمد 0 


"* وهنا السعت غيناة فى ا 1 


جاع عشطهه 


راتاقت رطامة صاعة : ايت قصل فيفل : 


الرجل : وهر يفبهم مشدوها : 

ولككن لماذا ؟.. لماذا ججأتم إلى الف ؟ 

عل الرجل سترته . وأشار إلى زميليه : اللذين كانا 
يستعذان للانقضاض على ( براون ) مرّة أخرى ‏ فوا ؛ عل 
ين سأل هو ( براون ) ل صرامة : 

ب الآن وقد عرفت مَنْ نحن , أخبرلى أين نجد ( ادهم 
صبرى ) . 

أجابه ( براون ) ل دهشة : 


قاطعد فجأة صوت إبرة مسدّس تعد للإطلاق . وقوّهة 
توكر : 
س ها الذى يغبي هذا ؟ 


ابعسم الرجمل الى يواجهه . وهو يقول ال برود : 
- ييىأنك قد أصبحت تعرف الكثر أي الي" .. أكر 
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شبك دون ( كبرليوق :+ زعم : منظمة (المافيا ) 
الأمريكية : أصابع كفي أمام وجبهه » وهر يلس فى مقعده 
الضخم الرثير : عاقدذًا حاجييه . صامنًا مفكُرًا . وراح عقله 
ييحث عن وسيلة اتبرير موقفه أمام دونا ( كارولينا ) » إذا 
ها تما إلى علمها مستوايته عن قل ( أدهم صيرى ع . بعد أن 
أصدرت أوامرها باعبار هذا الأخير صديقًا للمظمة ١‏ وليس 
خسنا نا ... 

وبينا كان يسبح مع أفكاره : سمع صوت طرقات خشية 
عل باب حجرة مكبه الفاخرة . فسهم فى ظرود : 

ادل يا مَنْ تدق الباب . 

دارت عيناهلى بطء إلى باب الحجرة . حيث ذللف رجل 
غيل شاحب, بار الملدم ؛ برندى عل الكة السُواد » 
لبعلد أشبه تعد ى دفن المَْلَى ٠‏ واقر ب عن مقعده . ووقف 
اين مخ و 
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0 خش عن استخدام لف لزعي هذا؟ 


ش ظلت جامدة , وهو يسأل : 


يفم الشاخب لي برو : 
2١‏ لم تشاءهادون . 
مط دون ( كيرليول ) شفديه فى حتق : وقال فى جدّة : 
هل تعراك ( أدهم صبرى ) يا ( ييمبرلينى ) ؟ 
مهم ( يمبوليتى ) ال هدوء : 
الشيطات المصرئ ؟ 
أوماً ( كيرليوفى ) برأسه إيجابا ء فاسعطرد ( يمبولينى ) 
فل هدوء : 
س بالطيع .. إند صديق الزعيمة الكُبُرى هونا ( كاروليعا ) . 
ازداد انعقاد حاجتّئ درن ( كبرليونى ) ١‏ وهو يقول ل 
عفرلة : 
انس ذلك مؤًْا , فسأعهد إليك وإلى فريقك بمهمّة 
5 


برقت عينا ( ييمبوليتى ) فى دهشة وتسازل : إلا أنْ ملامحه 


5 3 
0 


ار ل عن »ارق و وات د 


ا 


س أهى أوامر الزعيبة ؟ 

أجابه ( كبرليول ) لى غلظة - 

بل أوامرى أنا . 

أن السمت عظة , حاول ( بيمبولينى ) خعلاها أن يفهم 
مغزى ذلك الأمر . ثم لم يلبث أن نح الموضوع برُمنه جانبًا . 
وسأل فى هدوء واقضاب : 

حا فى ؟ 

اله يوت ز كيو ) فاون : 

ستبدأ المهمة الآن, 0 
١ك‏ ساس سدق العقرر علية . 9 

سأله ( يمبولينى ) فى هدوء : 

س أمِنَ الضرورئ أن يدو الأمر كحادث عرضئ ؟ 

غمغم دون ( كبرليوى ) : 

- سيكون هذا أفضل . 

ثم استطرد ل حرم : 

يمكدكم أن تبدُوا من مستشفى ( نيويورك ) المركزئ » 
فهناك ينتبى آخير أثر للرجل . 

غنم ( يمبراينى ) ل هدوء : 

ضر 


- سفمل : ١‏ 5 
ا ثم اسعدار . وغائر مكب زغيمه ليدأ غللى النور تفيل 
١‏ وشا فلار لبدو تروف 
ل اه 
لاسر لا يروق لى عل 
الإطلاق .. 


ال ( أركرنور ) بعك العبارة ل سيط , وهو 
يدوراى عصيّة شاغيلالجناح الفاخر . الذدى استاجرة ل 
فندق ر أستور ) : أفخم فنادق ( نيويورك ) . عاقذا حاجييه » 
وقالبًا شفتيه فى عتق » ٠‏ #اعسمث ز سريا راع وجل 
تشعل سيجارببا , قائلة ى هدوء : 

لماذا يا جعرالى العزيز ؟.. إن دفع اغخابرات المركزية : 
و( المافيا ) لدخول المعركة , يضمن لناتفوّفًا لا ميل له : بحيث 
تببط فرصة نجاة ( أدهم صبرى ) إلى الصفر . 

أشار إلى صدره لى جدّة . وهو هتف ل لضب : 

كنت أريد أن أتخلص أنا عه , بنفسى + وبواسطة 
مقورى . 
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نبضت قيط عبقه بدذراعيها ل دلال : وهى تقول : 

وما الفارق يا عزيزى ( أركونور ) ؟. الهم أن نتخلص 
منه : وبعدها فليحصل من يشاء عل جه . 

أبعد ذراعيها عن عنقه لى خشونة : وهو يقول ل عصيّة : 

هماك فارق كبير ل أعماق أنايا( سونيا/ ... فارق يُلغى 
الافتصار . : 

عشيت أن يسبب عناده فى إفساد كل ما خططمه ؛ 
ودبرته . للإيقاع ب ز أدهم ع هذه المرّة ٠‏ فقالت فى رقق : 

تقد انعصرت بالقعل يا ( أوكونور ) .. ألم تفسد طة 
الخايرات الأمريكية , وتعان لهم كشفك لأمرهم ؟.. ألا يُمَدُ 
هذا اتتصارًا فى رأيك ؟ 

ل غلظة : 

9 

ثم التغط سمّاعة هاتفه . قبل أن تضيف فى حرفًا واحدذا » 
وطلب رقم حجرة أخرى , فى نفس الفندق : وانعظر حتى مع 
صرت ممذه . فقال فى جدّة : 

اسمع ياز دوايت ) .. اترك *نسة رجال ليماية 
جتاحى + و صل الباقين معلك ؛ واغخرا عن ذلك الشبطاك 
امسر فى كل مكان . واقعلره يما ورجدموه . 

7 


وضرب سطح امائدة بقبضته لل قوَة . وهو يستطرد ل 
لزرة : 

اقطره يار درايت » . 

أجابه ( دوايت ) ل قاس : 

سنفعل أيها الزعيم . 

وهكذا انطلق الجميع ل أعقاب ( أدهم صبرى ) م 


8 
أثقى ز أدهم ) جسده على فراش الملازم ( بروان ) : وترك 
مفسسلاته تست رخ : بعد يومين متواصلين من الصسراع 
بلا توقف . وأسبل جفنيه ل إرهاق , وهو يُدْشُد قليلا من 
التوم . يعيد إليه نشاطه ؛ وبجزع من جسده كل ما يملؤه من 


وفقد غليه نوم بالفعل : أو استسلم قه هو ٠‏ حتى تنبهيت 
غريزته القعالية بغعة , فهبُت وتحفت , ونفضت اليوم عن عينيه 
فجأة : وجعلتد يققر جالمًا غلى طرف فراشه . وقد اتعقد 
حاجباه : وتحوّلت أذناه إلى جهاز لافط عون دفيق .. 

كان ما نيّه غريزته غبارة عن صوت غنافت ؛ لآبرة مسلاص 
لغ لدفع رصاصة ف ماسورته : تمهيذًا لاستخداعه . وكان ذلك 
الصرت يآلى من ارج المجرة .. . 


حلا 


. 
3 


وفجأة . اقحم الحجرة ثلاثة رجال , يحملون مدسات 
مزوّدة بكواتم للصوت .. 

نفس الرجمال السلاثة ؛ الذين أطلقوا اسار عل الملازم 
( براوت ) .. ِ 

وقبل أن تتطلق رصاصاتهم . وقبل حعى أن يصوّبوا فوّهات 
مذساتي تحر الحداف . بدأ الفدف تمركه ل سرعة مذغلة , 
فالتقط ( أدهم ) مسدمه من أسقل وسادة الفراش ؛ وأطلق 
منه ثلاث رعاصات مُدوَيّة . أصابت أهدافها ل إحكام ير , 
فتراجع الرجال *ائلاثة فى ذُغر وذُعول . بعد أن فقدرا 
مسادّساتهم فى جزء من الثاتية : وقفز ( أدهم ) نحوهم أوقد 
تحؤّل بغنة إلى كثلة من النشاط والقرّة والرعة .. 

وتلقى الرجل الأول لكمة ساحقة فى فّه :رتل ايفن 
الغالى , إثر قبلة بشريّة , انفجرت ف أرنبة أنفه . وانتعى الثالثك 
وهر يشهق لل ألم . ينا غاصت ركلة قريّة فى معدته , ثم عاد 
يخدل ‏ ويقفز إلى الخلف : ثم يَهْرى غلى ظهره فاقد الوغى ٠‏ 
إثر أخرى فى فكه 

ول سرعة أتقى امهم ). مسلمنة . والتقط مسي 
مرودين بكاينئ مت , وانطلق يغادر مزل ( براوك ) » 
وهر يساءل : هل وَحَى به ذلك الأخير : وخائه ؟. 

بف 


الالعقط 0 أققم 4 ملفة دن أسفل وسافة القراش 8 وأطلق فند اراد 
رصامات مدؤية ‏ أصابت أعدافها ل إحكام . 


كان يتحرّك ويفكر لى آن واححد , ويسرعة فالقة , إذ أن 
هذا الخاطر الأخير أثار فى أعماقه مخاوف مُفزعة . فلو أن 
رز براون ع قد خائه بالفعل , فهذا يُغبى أنه لم يذهب ب( متى ) 
ور أحمد ع إلى المطار , ا طلب مه ( أدهم ) : رأنبما الآن 
ى مخطر بالغ .. 
وقفز ز أدهم ) ذاخل أوّْل سيّارة مفترحة : وجدها أمام 
متزل ( براون ) : واستنتج من وجود مفاتيحها داخملها أنبا 
فص الرجال البلاثة , الذين هاجموه مل لظات » فأقار 
ممركها ل سرعة ؛ وانطلق با تمر مطار ( تيويررك ) .. 
وطوال الطريق راح عقله يدرس عشرات الاحهالاات 
واغقاطر : وعد الدُثّة لمواجهتها ومجاببتها » حعى توقف أمام 
المظار ؛ وقفز من السبّارة . واتدفع نر مكتب الاستعلامات » 
يسأل موظفته ل حذة : 
ع ألديك قائمة بأسماء المسافرين . الدين أقلعت بهم طائرة 
( القاهرة ) الأخيرة ؟ 
تطلّعت إليه الموظفة فى دهشة . وهى تيب : 
بالطيع .. لماذا تزيدها ؟ 
أجَابا فى شوتة : 


31 


ع ليس هيدا من شأنك 8 

تراجعت الموظفة فى دهشة , والتقطت القائمة : وألقتها إليه 
ل ذُغر : فساوفا فى خفة , وراجعها ق سرعة ‏ حم توألف عدد 
اسمى ( أحمد ) وز مني ) : تتهّد فى ارتياح : وأعاد القائمة إلى 
الموظفة ء وهو يساءل ف غَيْرة : 

هاذا تشى مناولة قله ل منزل ز يراون ) إذن ؟ 

عاد إلى السيّارة فى هدوء . وهذا السؤال يملا رأسه ل 
ِدّة : وانطلق إلى قسم الشرطة الذى يتبعه ر براون ) ٠‏ وسأل 
ر النوبعجي ) فيه عن هذا الأخير , فأجابه فى أسف : 

ألم تعلم يارجل ؟.. لقد أطلق عليه بعضهم النار . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . وهو يسأله ل فُلّق وجَرّع : 

:هل قتلوه ؟ 

أجابه الشرطى , وهو عر رأسه أسهًا : 

يان هذا ما يريدونه . ولككن يدو أن( براون ) يتمتع 
برأس صلبة » وحيظٌ وفير ؛ إذ انحرفت الرصاصة : بعد إسابتا 
حجمنه , واكطت بشق عرضى فيا , دون أن تفذ إلى مُه ؛ 
ولكن قاتليه ل ينببوا إلى ذلك ؛ وتصوروا أنهم قد فعلوه , فقد 
تركره مُلْقَى أرصضًا , لولا أن كشفت ذَوْرِيُةَ شرطة وجوده » 


دنا 


١:‏ فق عل رجة لسع إل ملي و )الك 

عار :كان ز أدهم )قد اتدفع خارج القسم » 
وقفز داخل السيارة : والطلق بها نحو المستشفى ؛ وهر يفمهم 
ل عسرامة : 

واصديقى العزيز ]1 لقد أراد للك هؤلاء الأوغاد 
اللوت ؛ ولككن إرادة الله رز سسيحانه وتعالى ) كانت فوق 
إرادمهم :. قد بقيت لتشهد تحطمُّهم » راتهبار إمبراطورية 
طفيانيم . 

واصمل انطلاقه بالسيارة , حتى بلغ المستشفي + فاتدفع إلى 
حجرة ( براون ) : بعد أن أخيرته بها ممرضة الاستقبال : ول 
يكد يلج تلك الحجرة » حتى توقف فى أسى ‏ وهر يتطلع إلى 
الشرطئ الذى رقد على فراشه . مُفمض العيدين , تحيط برأسه 
القثمادات , واقترب منه فى بطء : ونحسّس أربطته . وهو 
يفمغم ل إشفاق : 

ب واسديقى العزير !! 

شح ز براون ) عينينه فى بطء , وتألقت السعادة إلى عينيه » 
وهو جف ال زفن : 

"5 


لطت ايخ رصسوكيهيا هن سرض 


ع 2 يازا ١‏ 


( أدهم ) ؟!.. ذا لله .. لقد تصورت أنهم ..... 1 
قاطعه ( أدهم ) ل تعاطف ؛ 1 
نقد حطمت أتوفهم يا عسديقى , لا تقلق نفك 
بشأجم . 
ععف ( براون ع لى غيرة : 
ولككن لماذا ؟.. لماذا أراقوا التخلّص منك ؟.. 
ابتسم ( أشهم ابافة باهعة ؛ وهو يقمغم : 
أنت تعرف ذلك الطاغية ( أوكونور ع ورجاله 
ياصديقى .. لن بيدأ هم بال حثى 0 
قاطعه ( براون ع فى اتفعال ؛ 
ل ولكتهم ليسوا رجال ( أوكونور ) ياصديقى .. إنهم 
رجبال السلطة . 
عقد ( أدهم ) اجبيه : وهو يسأله ى دعفة : 
رجال السلطة ؟!.. ماذا لغبى يارجل ؟ 
عبالك ( براوت ع . وهو يقول فى مرارة : 
ألم تكن تدرك ذللك يا صديقى ؟. إنهم رجالنا .. وجبال 
اغابرات المركزية الأمريكية . 
اتسعت غينا ( أدهم ) فى دهشة واسسكار , وهو ععف : 
ل 
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ررح يب جتنت سسب بل اس سخ :في د -جخج يي ةا ل ب 2 سم سا سن بفسشتحيفته 


اغقابرات الأمريكية ؟1: 5. ولكن هذا سيل 


ياصسديقى .. إنتى أعمل عسابيم : و 00 
فاطعه عبرت هيارم من ععلفه : يقول : 
لم تعد كذلك أيا المسرئى .. لقد اتتبت مهيتلك , 
والتفطت أذنا ( أدهم ) صوت' عزانة مسدّس من نوع 
( الكولت ؛ . يد للإنطلاق عل ظهره مباشرة .. 


د د 


لوا 


“- مَصرّع بطل .. 


لكر وري رع ا 

- م لاتفهصين عدلك تلك امرارة يار من ) ؟. إن 
( أدهم ) يعرف كيف ترغى نفسه جِيّدَا . ولا يبغى أن تقلق 
بيشأنه إلي هذا الحق . 

أشاحت بوجهها : وهى تغمغم ل ألم : 1 

أعلم ذلك ؛ ولككننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من القلّق 
عليه . 

سأنها ى إشفاق : 

إننك تَميّيبه .. أليس كذللك ؟ 

سالت الدموع من عينييا : وهى توم برأسها إيبابًا ى 
صبت. فأفاق غَيْرَةَ : 

بالماذا ترفضين الزواج منه إذن ؟ 

تركت لدموعها العنان » وهى تسأله : 

هل أغيرك هر بذلك ؟ : 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وهو بيب ال مخفورت : 

؟ 


7 هن 
/ 3 
. 
7 
| 


. 


كال .. إنك تعرفين ر أدهم ع مثلما أعرفه .. إنه يحفظ 


لتفسه ذُوْمًا بمشاكله ومتاعيه الشخصية , ويكتمها فى أعماقه , ' 


ولا يصرح بها أبذا , 
غبغيت ل خيرة : 
كيف علمت إذن أننى رفضت الزواج منه ؟ 
ابعسم إلى تعاطف , وهو يقول : 
إننى أغرف شقيقى , وأفهمه جِيدَا , وهو يبلك من 
أعمق أعماق فلبه . وطبيعمه المباشرة تسم أن بهذ الأسلوب 
الشرعي؛ الأمنل تجاه هذا الحبٌ , وهذا يُمْبِى أن يطلب منكِ 


الرواج منه + ولا ريب أنه قد فعل . والتبرير الوحيد لعدم إتمام ' 


الزواج : على الرغم من ذلك . هو أنك أنت رفضت الزواج 
مده : وهذا يدهثنى فل الواقع ؛ ما دمت غيينه إلى هذا الح . 
بمرت دموعها ل غزارة . وهى تقول فى خرن : 
إنى ل تمن شيئا ل حيالى , مفلما تنيت الزواج من 
( أدهم ) ؛ ولكنْ حبّى له يجبعنى من ذلك . 
همف ل دهئة : 
سلماذا ؟.. الزواج هو العكليل الطبيعى للحبٌ !!. 
سنت ل هرارة : 


ولكسى لست الزوجة التى يستسفها, أذهم صبرى 0 


غمغي ال خيرة : 
اذا ؟.. إنه يبك : وأنت تمده . 
أجابعه فى غرارة : 


هل نسيت أنك قد أجريت لى مبذ لنظات جراحة 
عاجلة : لإنقاذ ذراعغى من شلل ذائم ؟.. إنبا ليست الجراحية 
التقويية الوحيدة التى أجريتها . مدذ بْذَأُ عمل فى الخابرات 
الصرية يا دكتور ( أحمد ) .. لفد تمل جسدى إلى حقل 
لعشرات الجراحات : سواء لاستخراج رصاصات : أر تقريم 
جروح وكسور . وكل ذلك ترك لى جسدى ندبات مخيفة , 
أشفق على ( أدهم ) من الزواج من فناة بها كلل هذه الجراحات . 

ريت على كفها فى إشفاق ؛ وهو يغمغم : 

صدفينى , هذا لن يَغبى ( أدهم ) كثيرًا . 

أشاحت بوجهها : وهى تبه لى ألم : 

ولكده يقبي أنا . 

قاوم دمعة أصرّت عل الانفللات من عينيه : والاتغدار عل 
وجحيه : وهو يغمغم : 
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لو أن كلا منكما ير الآخر .ا يدو واضعا , فلك 
0 
قاطعمه ل خدّة : 
فى يادكتور ر أعهد ‏ .. لست أنوي الاستطرادة لى 
مناقشة هذا الأمر : 
وتطلعت عَبْرَ نافذة الطائرة إلى السماء , وهى تستطرد : 
الهم الآن أن يعوذ ( أدهم ع الها : 
ل نانا 
امعدار ( أذهم ) فى بطء , يواجه رجال اتغابرات 
الأمريكية الخمسة . الذدين يصوّبون إليه مسدساتهم المرؤدة 
بكرائم الصوت ؛ بعد أن أغلقرا الحجرة خلفهم فى إحكام , 
وتركرت عيناه على وجه أحدهم ٠‏ وهر يقول فى صرامة مخيفة : 
إذن فهكذا يكاق ( توماس ألبى ) من يعمسلوت 
لحسابه !.. هل سمعت عن جزاء ( مبييشار ) يا( بيرت ) ؟ 
أجابه ( بيرت ) ؛ الماعد الأوّل لمدير الخابرات 
الأمريكية , ل خشولة : 
أنت أفسدت المهمّة » وكشفتها أبها المصرئ : وأصبح 
وجودك ببدد درلعا كلها بالخطر . 
لابقا 


ابتسم ( أدهم ) لى سخرية . وهو يقول : 
ل والمل الأشل هو التخلّص بِنى . قبل أن يغضب 
( أوكونور .. أليس كذلك + : 

مط ( بيرت ) شفيه . وهو يقول فى صرامة : 

أنت تسيّت فى وصرل الأمور إلى ذلك , أنت 
الذى 2 

م يعلم أححد أبذا ها كان ينوى أن يقول ( يرت ؛ , فقد 
فاطعحه صنيحة ( براون ) : وهر يلفى نحوه زجاجة من زجاجات 
الذواء ؛ صائحًا لى غضب : 

حذانا الضوّنة الحقراء .. 

أهال ( بيرت ؛ رأسه جبانًا ؛ متفاديًا الزجاجية . واستدار 
أحيد رجاله يطلق التار على ( براون ) . وساد الارتباك ججزيًا 
من الفانية .. 

وف هذا الجزء من الثائية : قُلْبَ ( أدهم ) الموقف كله رأيمًا 
عل غقب .. 

لقد قفز بغتة نحو رجال اتخابرات الأربعة » وركل مسدّس 
أوهم فى بقوّة ‏ وهو يُوص بقبضته فى معدة الثالى , ثم داز على 
يه . وركل أنف الدالث فى قوّة . وَلكُمْ زبيرت) على مؤخرة 


لوالو 
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لتإحكى عل( كإلراام. “يبعي ل دين ع نس ل اريت > اس" لاسي خخ لحيس )رن بن * 


لاسلس سيد ع ثم التفت إلى الأول ؛ 
فكال لد لكبة كالقبلة . ودفحه إلى الوراء ء ليرتطع بالخحائط 
فى خف ء ؤشوئ عل عدق الثالث عمالة راحده , وهنم أسنان 
الالى بلكية ساحقة .. 

وتكوّم رجال القابرات الأمريكية أرضًا , دوت أن يدرك 
أحدهم أهاجمهم ( أدهم ) : أم انقضت صاعقة من السماء عل 
رئوسهم : على حين أسرع ( أدهم ) نمو ز براون ) : الذى 
أصابنه الرصاصة فى صدره ؛ وهو يتف ل مزع : 

يا إلهى .١١‏ . لقند أضابرك ياعصديقى . , سأمتدعي 


لاطعه ز براوق باتسامة شاعية غيالية من اللياة : 
ع الافائدة يااضديقى .. إنبا عابني هذه المرة .. أنا أعلم 
ذلك . 
هتف ( أدهى ) 
هذا سابق لأوائه .. سأرسل أولا فى طلب ال 0 
عاد بقاطعه ال إعمرار : 
3غ هذا يا صديقى : واسمعنى ولا .. إننى م ألنك . 
غبغم ( أدهم ) ل إشفاق : 


نأ 


عه لم .. أعلم ذلك . 
تشبث ( براون ) بذراعه . وهو يقول فى انفغال : 
مذنى إذن أن تسقم منهم .. أن تتم من الجميع . 
أجابه ز أدهم ) لى حزم وصرامة : 
أَعِدلة يا صديقى . 


ارنسمت ابعسامة ارتياح على شفتى ( براون ) : ثم ترات 


أطراقه 0 وتحجّرت عيداة : ولفظ أثقاسة الأخيرة .. 


وف رفق ومرارة ٠‏ أرقده ( أدهم ) عل داهف لديل 


جفنيه ؛ ؛ ثم اعتدل والغضب يملا كل خليُة من خبلاياة : وهو 
يقول ى حزم وصرامة مخيفين : 

أجذلة بأن أنتقم من الجميع يا صديقى . 

وأزذف فى غيعة تُجمّد الدم فى العروق : 

هن الجميع .. من أجللك أبيا البطل . 

لا ا 

اظاهر ذ1 و .. 

أشار أحد رجال ( المافيا ) إلى ( أدهم ) : وهو يفآدر 
المستشفى : وينجه إلى سيّارته , فتألقت عينا ز ييمبولينى ) لى 
ظفر . وهو يقول فى برود : 


ع 


2 


#4 "م 0 
1 8 
4 7 
4 5 
00 
1 


استهدُوا للمخلص منه إذن . 

| يكد ( أدهم ) ينطق بسيارته . حى انطلقت مئارة 
زجمال ( المافيا ) خلفه ؛ ور بيمبوليني ) يرئدى ففسازيه 
السَوٌذازَين . قائلا فى هدوء : 

تذكروا أنه من الضروريئة أن يدو الأمر كحادث 
سير .. سنقترب منه فى هددوء , ثم ينقضن ( ماريائى ) بفغة عمل 
سيّارته . طم الباب اجاور له , ويعتصره بين المفعد وعجلة 
القيافة . 

غمغم ( ماريانيى ) ى تور : 

الأمر لا يذو لى مهل تلك البساطة . الك تتخلاث نيا 
باز يسبواينى ) ٠‏ فلقد عاصرت صدام زعيمدا الراخل دؤن 
( ريكاردو ) مع ذلك الفسيطان:" . ومازال جد 
يرتجف , كلما استغذث ذِكْريات ذلك الصراع . 

( بيسرليني ) شفتيه إل ازشراء ؛ وهو يامفغم : 

ل أكن أتصوّرله رغديدًا إلى هذا الح يار ماريالى ) .. 
إنها أيست أزْل مرّة تتخلصس فيها من أخد خصرمنا على هذا 
النخو . 
عقد رز مارياى ) حاجبيه لى ختق : وهر يقول : 

(») راجع قصة ر تماع الخطر ) ... المغامرة رقم (*) . 

ب 


١ 7 :‏ 5 1 - 
تبت و براوت : بشبراعه ٠‏ وهو يقول ل اتفغال : 
عدلي إذت أن تعقم مجم .. أت تتطو هن اميم .. 


ع« 
00 عماك وف فيوانرنز”# اليس #ركبيوام كرات لأإلباضبة 


يك اماس 


هنا اق ع سلف و يبرت 1 
ابعسم ( ييميولينى ) ل سُئرية ٠‏ وهو يقول : 
بالتأكيد . فهو لا يزال حا : عل حين ذعب الآخرون 


'إلى الجحيم _* 


ثم أكار إلى سيارة ر أدهم ع . مسعطرذا لى رامة : 

اسقمة .. سسشّد الخطة عمد الحعطف القادم .و ..... 

قبل أن ينم عبارته . انحرف ر أدهم ) بسبّارته بغخة فى 
تعطق جائيى ضيّق : فهعف ( ماريالى ) فى بزع : 

لقد كشف تتيعَنا له .. أقسم إنه قد فعل . 

أجابه.( يمبوليفى ) فى تولر : 

إلكق به .. لن لدغة يُفلِت . 

هتف ( ماريالى ) , وهو يزيل من ملرغة سيارته : 

سأفعل , ولكنٌ الأمر لن يبدو كحادث عرض هكذا . 

صاح ز يمبواينى ) فى تق . وقد تُملى عن موده 
الطليدي : 

ب فليذهب كل شىء إلى الجحيم .. الهم أن نتخلّص من 


, [إهنا الرجل‎ "١ 


يننا 


000 


| انحرف ( ماريانى ) بالسيّارة خلف ( أذهم ) . ثم ضغط 
كماحة ميّارته لل قو . حينا رأى سيّارة ( أدهم ) متر به عل 


جمائب الطريق ؛ وخالية , وغمغم فى توآر : 
ع هل رأيث ؟.. لقد كشف مطاردتا له . وغادر 
السبارة . 


كل ستول جارج مره ».دخو يتل مسلية» 


إنه لم يعد 'كثيرًا بالعاكيد ؛ ومتظفر به كما . 
أجق به الرجال الفلاثة . الذين كانوا يبلسون مصامتين لى 


. المفعد الخلفى . وشهر كل متهم مدفعه الآ القصير ؛ وهم 


يدوزون باعينهم ى الشارع الساكن . بكا عن الرجبل المراد 
منه ٠‏ عل حين قال ( ييمبولينى ) فى شراسة : 
فليقطله ول من يراه مدككم . دون أن يتعظر الأوامر , 


أو يتردّد ليظة واححدة . 


ربكن فل سماجمة إلى إلقاء هذا الأمر فقد كان هذا هو هدالك 


ظ الجميع ؛ ولكن بعد أن يبدوا معلمهم .. 


ولحأة » سقطت السماء عل رمُوسهم ٠‏ واتفسصلك علبيم 


| صاعقة بشرية زهيهة , تحمل اسم ( أدهم ضبرى ) . ولقب 
( رجمل المستحهل ) .. 


ين 


, 
وددمة ‏ اللي سان المس ىج ا 0 ال ل ان ١د‏ ا 


يرز فجأة من تلعبل بباية صغيرة , والدقع وهم كرقصار | 


دمر : وقبل أن تيح حم الأمور ؛ أو تضغط أصابعهم غل 
أابدة بلماتيم ٠‏ وكانت قبسعه لطيخ بوهم , والأخغرى 
نكر أنف القالى , وَقدمه تركل مهدة الثالث .. 

وأصيب ( بيمبولينى ) بالرّغب والفزع , أمام ذلك النشهد 


اغيف ‏ وتحوّل رُغِيه وقَرَغْه إلى صرعة فوية : وهو يتف : 


سأتحلك أيها الشيطان المصرى .. سأقبلك ولو كان هيا 
آخير ما أفعله ل حيال .. 
وأطلق الثار نخر ر أدهم ) .. 


ل انا 


4- كل الى .. 


اخطط ذوىّ رصاصة ( ييمبولينى ) بصرعية قتالية مخيفة ؛ 
انطلقت من حمجرة ( أدهم ) . وهو يميل جابًا ‏ متغاديًا 
الرصاصة . ثم يقفز ل الغواء ٠‏ ويركل ( ييمبوايتي ) بيمناه ال 
معدته : ثم بيُسراه فى صدره , قبل أن يُدُور عل عَقِييِهِ : ويركله 
ل وجهه ركلة قويّة , ثم يقفز ضامًا ركبنيه إلى صدرة : ويفردهها 
ل آن واحيد : ليرتطما بمانيى عدق ( بيمبولينى ) . الذدى أطلق 
حشرجة مؤلة . ثم هَوّى فاقد الرّغي .. 

وق هدوء , انهه ( أدهم ) نمو سيّارة ( المافيا ) , التى 
جلس داخلها ( ماريانى » , يرتعد غل نر واضح ء وقد 
تشتجت فبضعاه على عجلة القيادة : وجسظت عيناه ل زُغب 
هائل , واصطكّت أسانه ل قوّة , حينا اسعلى ( أدهم ) مسدسه - 
المزؤّد بكاتم للعوت , وألمقه بعنذغه . قائلا فى سخرية : 

عجبًا !!.. مازال لدينا أحدهم هنا . 

ارتجف صوت ر ماريالى , , على تمر يَدَعُو للإشفاق » وهو 
يقول ل شراعة : 

3 


حناد بالمحودةد حو ساحن ا ده 


ال سبو افاي .. أرجولد : لمعل 
ما تطلبه . 

عقد ( أدهم ) حاجبييه , وهر يغيغم : 

ب سيور ر أدهم ) +!.. عجيًا !!.. ل أكن أظن أن ذلك 


الوغد ر أوكرنور ) يضمّ إيطاليّن إلى فريقه . : 


تدلّت فلك ر ماريافى ) السقْلَى فى بلاهة ؛ وهو يغمغم : 
ر أوكونور ) ؟!.. من هو ( أوكونور ) هذا ياسنيور 
أدهم) ؟ 
ازدات العقاذ حاجبى ز أدهم ) فى خَيْرة ثم ل يلبث أن لكتر 
ممُلغ ر ماريالى ) بفوّهة مسدّسه ‏ وهو يسأله فى خشونة : 
ب ليساب مَنْ تعمل أا الو غيد. ؟ 
زاغت نظرات ( ماريالي ) ٠‏ وخفق قلبه ل قوّة » زهر 
يقول فى توشل : 
الرجة ياستيور ر أدهم) !! أنت تعلم أنه لا يمكتنى أن 
أخيرك .. سيقتلوننى لو فعلت . 
قال ر أذهم ) فى صرامة : 
لك الخيار إذن ‏ فإمًا أن تميرفى , وغخاطر باحهال ضبيل 
فى أن يعلموا أنك قد فعلت ‏ أو أضمن لك موا فوريًا : 
:4 


وفرن عبدايده عبدب إبرة مسدسه , وكأنه هم بإطلاقه على : 3 


مغ ز ماريالى ) , الذى هتف ل ورُغْب : 

سأخيرك ياستيور ( أدهم ع .. سأخيرله . 

وانجارت رأسه فى مرارة : وهو يستطرد : 

إننى أعمل لحساب دون ( كيرليول ) . 

عقد ( أدهم ) حاجييه ل دهكة , وهو يفبهم : 

ب ( كيبرليول ) ؟!.. زعم ( المافيا ) ؟. 

واستطرد موجّجهًا. حديثه إلى ( هاريانى ) فى صرامة : 

ولعتن اذا ؟.. ألم تُصْدرٌ دونا ( كارولينا » أوامرها 
بإيقاف القعال معى ؟ 

أومأً ر هاريالى ) برأسه إيبائا فى رنب . وهو يقول : 

هذا صحيح , ولكن تلك الشقراء القائنة زارت 
العم » ثم . 

قاطعه ز أدهم ) , وهر يشبهم : 

شقراء فاتة ؟!.. مهلا أيا الوغد .. إن الحديث بيغا 


سيطول .. إننى أصِرٌ على معرفة كل التفاصيل .. هل 
تفهسى ؟.. كل الفاصيل . 


ا انه 

استمع ( أدهم ) إلى الحديث , الحدفق ن بين شفتى 
( هاريال ؛ ؛ ل استام » وعقله يدور حول الكرة واعيدة .. 
: 1 


ارييس يصسعك ني حن غنن زا تور اسذنى 


و ع 227 | ل «اشبات/ "(١‏ ييا يي 9 ب 5 ستصاع نا آلت 
0 


لقد كشفت له أسداث الساغات القليلة الماضية أنه دف 
لكل الى .. 

صقور أوكونور .. 

المافيا .. 

وحعى اغابرات المركزية الأمريكية .. 

وهذا ثب أنه سيقاتل نصف سكان الولايات المعحدة 
0 وسيواصل القعال والفزار إلى الأبد .. 

إشا: .. 

مبدأ راحد سيطر على عقله لل تلك اللصظة .. 

مبدأ أرساه القائد الفرنسئ ( نابليون بونابرت ‏ قديقًا .. 

يد : ؛ اهجوم هر خبر وسيلة للتقاع » .. 


ا دعو الله شد نال يفزشوعر الهم 
عليه أن يلتبمهم قبل أن يلتبموة .. 
مز أعناقهم ,قبل أن يتروا أطرافه : 
ارتاح هذه الفكرة . فانتظر حعى انتب ( ماريالى ) من 
ررايعه ء ثم قال لل برود : 
حسنًا أيها الوغد .. لقد أفدتى فوق ما تتصور . 
1 


0 


تم هَوَى فجأة على فلكُ ( ماريالى ) بلككمة قويّة , أسقطت 
الرجل فرق عجلة قيادة السيّارة فاقد الرغى ؛ زأعاد مسدسه 
إلى جيه أل هدوع . وهو يغمهم : 
أتعثظم أن أججد بعض الماجر مفتوحة . فما أحناج إليه 
بالغ الأهميّة . 
روانم ل سطرية . وهو يعطرة : 
ب إنه سلاحبى الوحيد : فى مواجهة كلل قُوَى الثثر . 
استعاد ( سود قد كن م ا 
يكف رأسه , وبذوار عنيف يَُتريه. فنبض ف تاذل , وتطلّع 
إلى ما خوله ل ذأغر وفقّشة .. 
كان المكان أشيه بساحة خرب ؛ بعد هريمة ماحقة .. 
رجاله الثلاثة يعوسدون أرض الشارع : فى غيبوبة تامّة » 
ور ماريالى ) فاقد الوغى فوق عصلة القيادة .. 1 
كان المشهد ييدو وكأنما رجال ( المافيا ) قد تعرّضوا هجوم 
مبّاغت , من كتيية كاملة مسلحة : وهم غزل من السلاج » 
حو ٠‏ وهو يسرع صر 
( ماريالى ) : ويدفعه فى قَوَة . هاتفا 
18 


ين ار 1 


استيقظ يار عاريالى ) .. أخيرل أين ذهب ذلك 
الفيطان لسر . 
رفع ( هاريالى ) رأسه عن عجلة القيادة ل زَهَن , وبدت 
عبنه اليِسرى معورمة . خيط بها 'كلمة زرقاء كبيرة .وهو يغيغم 
ف ارتياع : 
أين أنا ؟.. ماذا عيدث ؟ 
هيف به( يميراينى ؛ ل سطبط : 
س أين ذهب ذلك الشيطان المصرئ ؟.. لقد كنت آخير 
فن بقئ واعيًا .بعد أن 2 
أحدقه تذكر الموقف . قبتر عبارته . وهو يسعطرة ل جدّة : 
أجابه ( هاريالى ) فى ارتياع : 
بالك أدرى .. لقد هاجمنى. بنعة . بعد أن أفقدك 
الؤغىّ ؛ ولكمني فى قرّة ‏ و ..: 
قاطعه ( يمبولينى ) فى غنق : 
, ه أييا الفوى” . 
: عمف ( مازيال ) ل غضب + 
حالا كن أنه قد عريك اول . 3 5 
١ -‏ رقع ر مارياق )رات غن علد القيادة إلى رفن :ربدت عينه لسري 3 
مغرزية . نحيظ ما كلغة زرقاء كيرة .. 0 


ل لاقن الزفن زر «يحوض 


007 7 


37 الى 
ا ار ل 


١-1 سشي‎ 


ا 


1 + الح مولنى) بكلا ق مط م تلم إلى ناض‎ ٠ 


يا ا حدية ك1 ابر يز 7609 علض" 


أيه قبضة تلك التى بمتلكها ذلك الشيطان ؟!.. لقد غبنا 
عن الوَغى قرابة الساعفين . 
عقد ز هاريالى ) حاجبيه . وهو يقول ل خشولة : 
ذَغْنا من هذا .. لمهم ماذا ستقرل للزعم ؟ 
مط ( يمبرلينى ) شفتيه , وهو يغمغم ل سخظ : 
لت أدرى !. لقد أضعنا فرعة ذهية , للقضاء عل 
ذلك الشيطان المصرئ . ولست أدرى ماذا أقرل للزعم .. 
عقيفة لنت أدرى ١‏ 
ظا ل 
١‏ لدشسره 0.1 
صرخ دون ( كيرليونى ؛ بتلك العبارة فى سُخط هائل » 
وهو يلرّح. بكفيُه فى وجهى ( ييمبرلينى ) و( ماريالق ) ؛ 
مستطردًا أل غضب : 
أين مهارئكم وفوتكم إذن ؟.. كيف ييزمكم رجل 
واعيلد: ؟ 
ظل رز ماريالى ع صامنًا : على حين غمغم ( ييمبولينى ) ل 
خنق : 
44 


م > إنه يمن رجلا عاديا يا هوق" لقد... 


: قاطعه دون ز كيرليونى ) ل هياج‎ ٠ 

لاهير رات .. أنها تعلمان قاعدة العمل فى منظمها .. 
التجاح أو الموت . 

غمغم ز يسوينى ) ل ضيق : 

إننا لم نعلن فشلنا بعد ياذرت . 

صاح :به دون ( كتوليوتي ) فى سخط : 

لم تغلنا ماذا ؟.. ماذا لسْمّى ما حدث حا 

قاطعه رنين مُتْصل غاتفه الخاصن , فاختطف سمّاعته ؛ 
ووضعها عل أذنه ؛ قائلا فى عصيّة : 

هبنا دون ( كيرليولى ) مَنٍ المتحددث ؟ 

انعقد حاجياه إل خنق ١‏ وهو يسعطرة : 

كد يا ز سوليا ) .. إنا لم نعثر عليه بعد .. نعم .. 
ستجده بالتأكيدذ .. لابأس .. مانتظرك ل محبى بعد 
ساعكين . 

ووضع السمّاعة ل سخط ؛ وهو يغمغم : 

من نظن تلك المتغطرسة نفسها ؟ 

جلس لف مكتبه فى حتركة حائة : وأشار إلى ماريالى ) ٠‏ 
قائلا فى اتفعال : 

4 


- 
1 
3 
1 
ْ 


ا 9 : 0 3 
هدال نا أوة أن أتتدت فيه ميع |[ "١‏ قبل أن يم عبارته : انبعث من عباة الاتصال الداسل. ١‏ 
ابيبولينى ) وغيده . / اليّت فوق مكتب دون ( كبوليزى ) صوت ناخو : يقول : 
٠ 1‏ غادرر مازيالى ع المكان فى شدوء » وأغلق الباب تخلفه ١ [٠‏ دون ركبرايوقع. 
0 فالتغت ( كيرليوى ) إلى ( يمبولينى ) ؛ وهو يقول فى جطة : 200 تبادل( كتزليوى )و( يمابولينى ) نظرة دهشة ,قبل أن 
002020 - اسمع يار بيميولينى ) .. سأمهلك يومًا واحذا للعثور يضغط الأول رِرّ جهاز الاتصال ٠‏ قائلا فى خهوية 1 
على ذلك المصري . وقفله . وإحضار جضه إلى هنا . 2 إته آنا .. من المتضدك + : : 0 
٠‏ ( يسوايني ) كفيه ل غَيّْرَة ...وهو يقول : ازدادت زثة الملخزية فى موت المتحلاث وهر يقول ق . 7 
200 2 كيفيادوت ؟.. إنالانسلم ليهو ؟ولاكيف يمكتنا [ ور,ى. 2 
2 الوصول إليه ؟ * ٠ ٠‏ -إنه آنا أنه الوغذا :. ( آمهم ضير )... ولد ليت 
000202 فغتفف دون ( كبرليوى )ل عصيية : إنيك لأقلك , 
5 ند كل من تحتاج إليه من رجال يا ( بيمبولينى )اويل 
' كل ها تريد من نفقات : 1 لاا الت ل للا 7ت 00 


ترد لحظة : ثم أردف لى حزم : ظ 
0202 س وسأمحك نصف يون دولار دفعة راححدة . لو أنك 

لنجحت ف التخص منه . خلال أربع وعشرين ساعة فقط . 

0< القتعيناز يمبراينن)فاتبار .واف لفروعن أصسامة 
عقيتة0 وهو يغمخم: 

2 اس فى هذه االة الأمر يخل ف أبيا الزعيم .. سأنيش كل هيو 

اف (نيويورك ). حتى 3 


لاس الاوك... 


اندفع زيسواينى ) خارج حجرة مكتب دون 
( كترايولى ع ؛ وهو بيهر مسدمه , فالتغت إليه ( ماريال ) 
ال دهشة ؛: وهر ف ال غرّع : 

هاذا هناك ؟.. ماذا غيدث.؟ 

تلقنت ( يمبوايني ) حوله ل عصِيّة . وهو يقول فى جدة : 

أين ذلك الشيطان ؟ 

تراجع ( هاريالى ) ل ذغر ؛ وهو عتافب : 

- أت شيطان ؟ 

ييه ز بيمبوليتى ) : وإنها أدار عينيه إلى جهاز الاتصال : 
المابت إلى جوار باب مكنب دون ( كبرليولى ) : وهو يسال 
( ماريال ) ل جذة : 

هن تحدّث عبر ذلك الجهاز الآن ؟ 

أجابه ( ماربالى ) ال دهشة : 

لا أعيد .. إننى أقف هنا عند خروجي ؛ و .... 

قاطعد درن ( كبرليولى ) أل حدّة : 

هاذا تقد ب وله أععد ع ؟.. لقد. معت أنا 
ور ييسولينى ) صوت ذلك الشيطات ! 

ان 


' الآن. 


0:1 ) لان حر رع لع 7 2 
إلى الطابق الأول من قصر دون ( كبرليوق ) ؛ مغمغمًا : 
رما تحدّث من جهاز آخخر يا دون , فهذه الأجهزة تملا ا 
الفهثر ؛ و .. 
لكا فود ركوروق ) انس ممم إل يلي 
رإنا هفالى غضب :000 
ج يرا القع ركذا رك 4! ( يصرليس )“داريا مدكم 
لارواخل ذلك النيطات بأقضى مرعة. - 
انطلق ز يمبراينى ) لعفيذ الأمر . عل حبين ترد ْ 
( ماريالى ) لحظة . ثم التغت إلى دوت ( كيرليوى  ٠‏ قائلا : 3 
دون .. هل تسمح لى بالفحلث بعك لحظات ؟ 
صاح به ( كيرليولي ) ل غضب : 
ماذا لديك يق الشيطان ؟ 1 
تردّد ( ماريالى ) لحظة أخرى , ثم قال فى حسم : . 
الكثير يادون . ئ 
واعتدل وهو يستطرد ال حزم : : 
إنتى أعلم أين ( أدهم صبرى ) : وكيف تَحدّث إليك 5 


إذلن 
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ا ا 
وهى تطلّع إلى ذلك التوكر الواضح فى عيون رجال دون ١‏ 


لوف : الذين فحصصوا سيارتا جِيّدًا . قبل أن يسمسوا 
ها بالذدخول . وتضاعفت دهنها إزاء تلك الخحراسة الكلفة , 
العى أخاط بها دون ( كيرليوى ) مكنبه . حتى أنما لم تكد تتاخل 
إليد عضى فت فى عصييّة : 

هذا هناك يادون ؟.. إنك تبدو كأنك تممئن نفسك 
ضد ملك اللوت . 

أجابها وهو يبلس الى منطقة غافعة الإضاءة ؛ على عراف 
عاةته * 

س إن ذلك الشيظان المسرئى هنا يار سوليا ) . 

اتسعت عيناها ال دهشة : وهى تبتط ال ذغر : 

بج فا ؟1, 

أرما برأسه , وهو يقول لى عخشونة .: 

نعم ياز سونيا ) .. لست أدزى كيفف دمل إلى 
القصر ؟ولاأين هوالآن ؟ وله تحدث إلى غبر جهاز الالال 
الذاغل . 

عقدت ( سونيا ) حاجبيبا ل توأر . وهى تردّد : 


ام 


: 9 - ير جها الاتصال ادامل ؟! 


ثم سآلنه بغعة ل عصيّة : 
أمنذفى الفؤل يادون 0 


صبرى ) : وأفقدهم وعيهم طويلا ؟ 


عقد حاجبيه : وهو يسأفا فى دة : 

سم انعنم :2 كيف عرايت ؟ 

تألّقت عيناها فى عصيّة . وهى تسأله ل اتفعال : 

سل عاد أحدهم مسابًا ل رجهه ؟.. أو يدو عطقا ؟ 

غيفم ال دهشة.: 

نعم .. أظن أن ( ماريالى ) كان كذلك .. ولككن كيف 
امععجت هذا ؟ 
ماحيت ال فق 


إنتى أكار الناس قهمًا لر أدهم صبرى عيا دوت .. إنه ١‏ 


عبقرئف فنٌ العكر , حبى أنه لو تدكّر ل شخصيتك , فستعجز 
أمك نفسها عن الفرقة يدكما .. أراهنك أت ز هاريافى ) كان 
يقف إلى جوار جهاز الاتصال . والبراءة قلأ وجهه . 

غمغم لى ارتياغ : 
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فد فت ع يون نو 


ياللشيطان !!.. هذا صحيح .. ولكن .. ولكنى 


أعرف صوت ( ماريانى ) جِيّدَا . و 0 

قاطعه إل عصيّة بالغة : 

إن حمجرة ( أدهم صبرى ) مُذْجِلَة يادون .. إن هذا 

الشيطان تلك القدرة عل تفليد حتّى صوت خرير الماء . أو 
هزيم الرعد .. صدقنى يادون - إن يشيص الآن شخصية 
(عاريال ‏ . 

هيف ل جُوْع : 

باللشيطان !! 

ثم ضغط زر الانصال ؛ مسعطردًا فى تور : 

فلييحث الجميع عن ( ماريالى ) .. أحضروه إلى مكنبى 
غلى الفور : لق حراسة مشددة . 

انتقل عنوته إلى كل رجل من رجاله . فبدموا نهم غن 


( ماري ) على الفور . وما هى إلا بضع لحظات . حتى أتاه ' | 


صرت ( ييسولينى ) : غبر جهاز الالصال .وهو تف فى 
فعشة : 

عجيًا يادرن !!.. لقد بضا عن ( ماريانى ) فى كل ركن 
من أركات القصر , ولككتنا لم تعثر له على أدلى أثر . 


كم 
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هتفت ( سونيا ) لى انفعال : 

هل رأيت يادون ؟.. إنه يخفى ل مكات نا هنا . 

ممت دون ( كبرليرل ) عحظات . وهو يتأمّلها ال ' 
سكُون . ثم قال فى هدوء : 

ستعار عليه ياز سونيا ) .. المهم الآن هو 5 ستدفعين 
نا له * 

حدقت ل وجهه بدهدة ١‏ وهى عبدف : 

لقد أخيرتك من قبل يادون .. ستحصل عل عشرة 
ملايين دولار . 

ناطا لل يرود : 

7 كيقب؟ 

بدا لها سؤاله سطيفًا . إلا أنها أجابت فى حمق : 

سأودعها حسابك الخاصّ فى ( سويسرا ) يادون . 

ابسم ؛ وهو يقول فى لمث : 

كيف يا عزيزق ( سونيا ) ؟.. إنك تبهلين رقم حعسانبى 
السرئ فى ز سويسرا ) . 

ففت ال غنق : 

باق 


- سأكلا بادون .. أنت تعلم جَيْدَا أننى أعلمه . فأنت 
أخيرتس به .. إنه زهب 11# ع . 
أنعشعبا تلك الابعسامة الساعرة : العى ملثات شفقيه : وهو 
يقول : 
عظم يا عزيزق ( سونيا ) .. هلا أحضرت فى بغطفى , 
من ذلك الصوان هناك ؟ 
كانت تغل غضبًا : إل آلها عضت إلى الصوان . وفححه 
فل حذّة ؛ لتحضر المعطف., ولكنها لم تكد تفعل حتى تراجعت 
ال ذغر :والعت عيباها ل ذهول اوهى حدق فى جد دون 
( كيرليونى ) ء المقيّد المعصمين والقدمين ؛ والمكمّم الفم 
ذاخل الوا , ثم التفعت فى حركة حادٌة نر الرجل الذى يكل 
517 ذوك ١‏ وهعيت ل ذغر 5 
خاإفة فزنت .... 
مال الرجل إلى الأمام يغعة . فدخل وجبهه دائرة الضوء , 
وهو يصرّب إليها مسدّسًا مزِوًا بكاتم للصوت ؛ قائلا فى هدوء 
وشكرية : 
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نعم ياعريرق ( سويا ‏ .. أنا أذهم) 1 ( أدهم 
سيرك ) .. 2 
٠‏ #8 والسعت عيناها فى دُغول , وهى تعلق لى جسد درن ( كبرليرل » : 
ظ 5" المقيّد المعصمين والقدمين : والمكثم الفم داخل الصوات .. 
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عل الرغم من معرفة ‏ سونيا ) النامة لأساليب ز أدهم ع 


ومهاراته . إلا أن المفاجأة كانت بالنسبة إليها مذهلة : جعلتها 
تتبازى فرق أقرب مقعد إليها : وهى تعمغم فى انيار : 

ب هذا .. هذا كدت تخنفى وجههك ال ركن مُظلم ؟ 

ابتسم ال سكرية ؛ وهو يقول : 

نعم ياعزيزق (مويا) .. إنتى أقذر ذكلءك , 
وبراعتك ل تعرّق . مهما اتذت من أساليب الشكر . ثم إننى 
كنت أحتاج إلى معرفة رقم الحساب السرَئ لذلك الوغد , بعد 
أن أصرٌ هر على عدم البَْح به . 

سالت دموع المرارة من عينيها » وهى تسأله ل لحقُوت : 

كيف فعلت ذلك ؟ 

هر كتفيه ل استبدار ‏ وهو يبيب : 

لقد امتشجت نصفي الحقيقة ياعزيزق ( سوا .2 
فبعد أن أفقدت أوغاد ( المافيا ) وعبهم ؛ ابتعت بعض المواد 
اللازية لصباعة أفنعتى السَكرية الخاصة , ثم لت إليهم : 
رصعت قناعًا دقيقًا لوجه ( ماريالى ) . أضفت إليه كذمة 
سناعية : تقل من احتهالات كشفهي لأمرى ؛ وبعدها صحبت 
هؤلاء الأوغاد إلى هنا : وتمدئت إلى دون : وأنا فى شخصية 


1 


عاريالى ) , مما أثار موجة من البلبلة هنا . ثم طلبت منه أن ! 


أتدّث معد وحبدنا فى مكنيه , وم أكد أتفرد به حتى نزعت 
ذلك القباع عن وجهى ؛ وأكشفت له شخفيتى :ولقد أميب 
تهلع رهيب حتى أندى لم أَحْفخْ إِلّا إلى لكمة واحدة ب لأققده 
الغ : ثم صنعت فناغا لوجهه . وألقيته داعل العئوان . 
وجلست أنتظرك ياعزيزق ( سوثيا ) . ْ 

يفنت ل غتق : 

ولكنك لن تقدامي .. أليس كذلك ؟.. إتك لا تقعل 
الصضاء . 

بض من خلف مككتب دون , واتبه إليبا , قاتلا فى هدوء : 

ليس دائمًا ياعزيزق ( سونيا ) . 

فزت من مكاببا بغنة » وهى تصرخ : 

النتجذة يارجال !! إن الف 0 

حولت صرختها إلى شهقة ألم . حيها هت كل ر أدهم ) 
عل وجبهها بضفعة قويّة . ألقتها أرصنا . ثم انقضْ غليها » وراح 
يكمّم فمها بديل درت ( كيرايونى ) ؛ وهى تقاومه ال 
شراسة . إلى أن لَوَّى ذراعيها خلف ظهرها : وقَيّدهما لل 
إحكام , وهو يقرل فى سُكْرية : 


"5 


5 تسيا يكرا 6 0 
0 5 784 000 
ا رسن 


0 

قد فذمَيْهَا أيضًا فى إحكام . ثم وضعها.داخل الصئوان , 
إلى جوار هون . وهو يمسم ال مخرية , 

ب إنها أعبة معشّدة باعزيزق ( سونيا ) . تعمد على 

الانفراد بالخصوم . واحبدًا بعد الآخر . وميادزتهم بالهجوم , 

ود على نحو مناسب , يحفظ لى هييتى إل عالمهم 


هَعَهْمْتُ فى عصية , فاتسعت ابساعيته . وهو يستطرد : 
س إنتى / أنتقم منهم بعذ ياعزيزق .. إنى أيهم عن 
الساحة فحسب , حتى أتفرٌغ لتحطم ( أوكونور ) ومقوره , 
٠‏ وبعدها أعود إلهم . 
واتبه ل هدوء نبو ججهاز الاتصال , فضغط زرّه . وهو 
يستعيد صوت دون ( كيرليولى ) , قائة : 


فلينتهه الجميع .. أرققوا البحث عن (] 
عسبرى ع .. لقد ألقيِتُ الهمّة ‏ 7 3 ا 
وابعسم وهو يرفع عينيه إلى ( سونيا  )‏ قائلل : 


7 هكذا نكون قد أقصينا ( المافيا ) من الطريق يا عزيزق 
(سونيا ) . وستنتقل الآن إلى المرحلة الثالية . 
00 به 


حا #اعزيزق (سونيا ) .. لن أسمح لك بإفاد ‏ 


والقظ سماعة الحائف ؛ ونغط أزْرارة فى سُدرء ع 


سمع صولا يتحدّث إليه من الجانب الآخر , فقال فى هدوء , 
. ربصرت لخر دعولا هديا فى أعماق ( سونيا ) : 


أريد التحذاث مع ( توماس ألبى ) .. كلا ...ليس لذ 


' موعد سابق : ولكنه لن يرفض العحدّث إلى . إذا ما أخيرته 
بانعى .. بالتأكيد .. إنتى أذعى ( أركونور ) .. الجترال 


( داقيد أوكرنور ) . 5 : 
والسعت ابتسامته الساخرة . وهو يتطلع إلى وجه ( صونيا 
جراهام ) .. ْ 
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شرع ( زكرتو ينه اليزرظ قا رجه رحوايت ) ١‏ ' 


ضابطه الأول . الذى غمغم ل توكر : 

لقد فعلنا كل ما بوسعنا ياجترال : فَجْيّنَا كل القنادق » 
وعرضنا صررته . التى أعطننا إيّاها السيّدةر سرنياجراهام ) , 
على الجميع , ولكتنا لم تغار له عل أثر . 

صاح ( أوكونور ) ٠‏ وهو يلوّح بذراعيه فى غُصنب : 

جاهنا: 
صفرق . 

غمغم زر دوايت ) ال عطق : 

إننا نبذل أقصى مابوسعنا ياجترال . و... 

قاطعه رئين جرس الهائف . فأشار إليه ( أوكونور ) 
بالصمت : والتقط مماعة اغائف ٠‏ قائأك فى عيذة : 

قفن الححداث ؟ 

أناة ب غَبرَ الأسلاك ‏ موت هادئ يقول : 

ح أنا درن ( كيرليرل ع .. 

54 


يَعْبِي أتكم فاشلون ؛ وأنا لا أقيل الفاشلين ل | 


١ 


همف ( أوكونور ) ل دهشة ؛ 
وعم ال د نيد 
بعر عبارته بغتة , حييا شعر يأنه من الخطا أن يتفوّه بذلك 


. عَبْرَ اشاتف . فعقد حاجبيه : وهر يقول ل تور : 


ماذا لديك ياهون ؟ | 

أجابه ل هدوء : 

لقد عفرنا على ( أدهم صبرى ) ؛ وقطلناه , وأنت مدين 
لنا ببعض المال . 

صاح ( أوكونور ‏ لى اتفعال : 

ح قتلعموة ؟!.. إلتى .. 

عتجز عن إهام عبارته من شدة اتفعاله ؛ فقال ر أدهم ع : 
الذى يسحل شخصية دون ( كبرليول ) : ل هدوء : 

إننا على أت الاستعداد لعليمك جه يا جدرال . مقابل 
عسة ملاين أخرى . 

هعف ( أوكونور ) آل حرارة : 

سفحمل علييا يا دون .. ستحصل عليبا بكل سرور .. 
اصعد إلى جتاحى . وستناقش الأمر . 

م يعبه إلى رلة السخرية » التى شابت صوت ( أدهم  )‏ 
وهو يقول : 


00 
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4 ف 7نم + » 
270700 ز ز 2 ز2ز201012120]|] ]1 ]| 1 1 1 ا اذ ذأ لل 0 


بالتأكيد .. إننى قادم إليك . 


ثم وضع (أدعم) سماعة الهاتف : وهو يتطرد ل 


سخرية : 

وسأحمل إليك مفاجأة ؛ لن تنساها أبذا أبيا الوغد .. 

د 9 

استقبل ("أوكونور ) ( أدهم ) فى جباحه لى حرارة , 
وصافحه ل قَوٌة : وهر متف فى مرح عصبى : 

هرحبًا بك لل جباحى يادون .. لقد أنجرت عملا رائمًا 
فى الواقع , وأنا أحسدك عليه .. إن القضاء على ذلك الشيطان 
فو ظفر رائع : ولفد كنت أمنّى أن يحوزه صقورى . إلا أن 
منظمتك سبقسا إليه : ولكن هذا لا يهم .. المهم أننا قد تَخلّصنا 
من ذلك الشيطان . 

كان يتوقع أن ييادله ( أدهم ) التحية ‏ إلا أند فوجى' به 
يسأله فى هدوء : وهو يدير عينيه فيما حوله : 

س م معك من رجالك هنا ياجترال ؟ 

أجابه ( أوكونور ) فى خيرة : 

غقسة عشر رجلا .. لماذا تسأل +" 


تجاهل ( أدهم ) سؤاله . وهر يمسم قائلا : 
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هل تعضد أنهم يكْفُون خممابتك ؟ 

عقد ( أوكونور ) حاجبيه ؛ وهو يقول لى صرامة : 

س إنهم يَكْفْرن لحماية مدينة كاملة يا قون .. إنهم صقور . 
قال ( أدهم ) فى سخرية : 

عجيًا !!.. إنتى أراهم ممرّد غربان هزيلة . 

رفع (.دوايت ) حاجييه لى دهشة . وتبادل صقور 


' (أوكرنور ‏ الثلاثة.. الذين يقوهمرن "عل حبراسة الجناح من 
' الداغل . نظرات الاسشكار : على ين هف ( أوكونوز ) فى 


خضب : 
دون .. لقد تجاوزت ححدذوذك . ولست أسمح لك 


وفجأة . تغلى ( أدهم ) عن تقنُمه لشخصية دوت 
( كترليول ) ١‏ وَهْوّى عل فلك ( أوكونور ) بلككمة قويّة : 
ألقت هذا الأخبر ثلاثة أممار إلى الوراء » ثم تمركت قدم 
ز أدهم ) فى سرعة مُذهلة , فركلت فلك ( دوايت ) . قبل أن 


, يستدير لمواجهة الحراس الثلاثة , الذين أصابهم اللُعول‎ ٠ 


لسرا اكيم رمم قود فيما جدث .ول أن لم 
قبضة ( أدهم ) البسى فلك أوهم , وتكسر البِسْرَى أنف ثانيهم ء 
1 


وتتقضن قدمه اليُمنى على معدة الثالث : ثم تركل وجهه لى تعاقب . 


رائع .. 

ولم تعجاوز المعركة نصف الدقيقة ؛ ولم يصدر عنبا أدلى 
صوت : حتى أن أحدا من رجال ( أوكونور ) الأحد عشر , 
الذين يغشرون ف الممر المقابل لم يشعر بما حددث .. 

ول سرعة ومهارة . أخرج( أدهي ) من جيبى معطفه الموادٌ 
اللازمة ؛ لمنع قناع لوجه ( أوكونرر ) . ثم أخرج بِحْقنًا ؛ 
وقثيدة صغيرة ؛ وراح يحقن الرجال الخمسة بذلك السائل 
الشفاف . الذى تناقص لل سرعة من القئّيبة . ثم ألقاها جانبًا : 
وهر يهمهم آل سخكرية : 

سيضمن لككم ذلك مشر نومًا هادنًا حتى ألتهى هن 
تدمير فلكم أيا الأوغاد . 

ثم راح يعسع قناع ز أوكونور ) فى هدوء ومهارة .. 

نا لا 


عضت ساعة كاملة من العمل والنشاط ٠‏ قبل أن ينسم 
( أدهم ) ل ارتياح ؛ وهو يتطلّع إلى وجهه فى المرآة , بعد أن 
تحؤل إلى صورة طبق الأصل من ( أوكونور ) : فغمغم فى 
سغخرية : 


1 


لاس يإؤسفبى أن أحمل وجههًا بفيضًا كرجهك ياجنرال 


القروة . 

ثم اتهه فى هدوء غير باب الاح , وفتحه : وقال لرجال 
ونور )ف صرئمة ؛ مقذا صوت وهجة قائدهم : 

سيستغرق اجتتاعنا طويلا . أنا ودون ( كبرليوف ) ؛ 

ولست أحب أن يقاطعنا أحد ؛ مهما كانت الأسباب : حتى 
ولو استرق اجتاعدا عشر ساعات كاملة . 

ثم أغلق الباب فل قوة واتبه تمو الدافذة : وققز واقفًا عل 
إفريزها الضيّق . ثم تعلق يمافتها العليا ؛ وضعد بواسطتما إلى 


ا الطابق العلرئ : ثم إلى سطح الفتدق . حيث هبط بواسطة 
٠‏ المصتقد إلى الطابق الأرضئّ . وائهه نحو مكعب الاسغبال . 
. وقال للموظف . الذى أدهشته رؤية الجبرال منفرذًا . 
يلا اسه : 


أريد امسخجار طائرة خخاصّة . للسفر إلى ( واشيطن ) 


1ْ افروًا”. 


التقط موظف الاسغبال سمّاعة افاتف . وهو يقول ال 


احترام : , 
ل سارى ما يمكتى فعله ياجترال . 
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اذا اس ١‏ - 4 


وم مض نصف الساعة عض أخير ه مرظف الاسقبال. | 


بإعداد الطائرة الخامة ؛ فى مطار ( نيويورك » : فاستقل ١‏ 
( أدهم ) سيّارة من سيارات الفندق إلى المطار . حيث وجبد؟ 
الطائرة الصغيرة ل اتعظاره : لقال لقاتدها ل هدوء : 

ع إلى ( واشطن ):يارجل . 1 

وم تكد الطائرة تحلق فى المواء . حتى ابديسم لى سخرية ٠‏ || 
وهو يقمام : : 

لقد حان موعذنا أغيرًا يار قلعة السفور ‏ . 
العم .. الققد. حيان اللوعيد .. 


ا ا لا 


جاهدت ( سونيا ) طويلا فى إصرار , حتى أمكنا تمزيق 
قود معسميبا: غكهسالل حافة. المكوان الداخلة ؛ ثم 
راحت تدفع باب الموان بقدميها فى غلف . حختى فتحبة ؛ 
فاسرعت حل قيود كاحليبا : وهى ترفع الكمَامة عن فيها , 
وتصرخ ل غضب : 

- إلّيا رجال" !! التجدة !! النجدة !! 


أ تكد تع هيافها ب حتى التحم ( بيميوليني ) النجرة ادهو | . 


كر بِذسه . هاتفا : 
أي 


ثم راحث تدقع باب العئوات يقدميها ال نلف , حتى فتحفه ٠.‏ 


ال 5 


س هاذا هناك ؟.. منْ أنت ؟.. ومن .....؟ 


دون ( كبرليونى ) , الذى أعدت رز سرنيا ) تمل وثاقه إلى 
عصيّة ؛ رهى تبعلب : : 
هَلْمُ بها الفيى .. عاوث لى حل ولاق زعيمك . 
أسرع ( بيسولينى ) مل وثاق زعيمه » وهو ينف أل 
ذُهُول : 
- ولككن كيف عاد ؟.. ومن فل بكما ذللك ؟.. 
هت به ر سوا ) ل عتق : 


: لست أدرى .. لقد أصر غل الذهاب وغغله . رفوك 


ٍ حرّاسه , وقال إنه لى طريقه ليم أعبة طريفة . 
بعر عبارته , واتسعت غيناة لى دُسُول ٠‏ وهو يملق ل وجه | 


انسعت غيناها ال ذُغْر ؛ وهى تبعف : 
لئية +! 
ثم قفزت إلى الهاتف ٠‏ وطلبت رقم حجرة ( أركونور ) : 


|| وطال انتظارها . وهئ تسمع رئين الهاتف من الجائب الأخر » 


وها من نميب ؛» . فألقت مفاعة الات : واندفعت ارج 
الحجرة . وهى تبتف ل شخط : 

ينبغى أن أححق به . قبل أن ينبار كل شىء ٠‏ 

نفل ( بيمبولينى ) بصره ينها وبين زعيمه ل ذُعول ؛ وهو 


لقد خدعكم الشيطان المصرئئ أيا الأغيياء .. لقد كر |[ يفمغم : 


ل هيئة زعيمكم : وخدعكم عنيعًا . 


اتسغت عينا ( بيمبوايني ) ل ذُهول , على حنين ضاع | 


( كبرايونى ) ؛ بعد أن نزع رجله الكمَامة غن فبه : 
سأقله .. سأقتله جزاء ذلك , 
أمسككت ( سونيا ) فراع ( يمبولينى ) فل لَوْرَة : وهى 
بف : 
- أين ذهب ذلك الشيطان يارجل ؟ 
أجابها ل توثر : 


زلنا 


فس : 


لست أفهم شينا أبها الزغم . 

نبض دون ( كبرايولى ) ؛ وهو يقول آل عق : 
عتيها ‏ 

ثم انهه إلى مكبه في عصبية : وتناول من فرقه ورقة صغيرة ؛ 
تحمل رقم حسابه المرئ فى ( مويسرا ) : وهو يسعطرد ل 


وف 


# القد نجح ل خبداع تلك الحقيرة ( سونيا ) أيضنا ء وحضل 


متها عل وقم حسالى السرى . | الاعة كانت قد تنجاوزت محصف الليل . إلا أند سأفاى فجة 
ثم مزق الوواقة ل عدة ٠‏ وألقاها ل سلّة الهمللات ل ٌ مهذّبة ّ / 
يككد يفعل حتى أعدرت جسده رَجْفَة قويّة . وتجّدت الدماء | أيّة خدمّة يمكنتى تقديمها ياسيّدى ؟ 
ل عروقه ؛ حينا مع من ععلفه صرثا هادنًا » يقول : نآلنه قى عصية : 
أى حساب برى هذا يادون ( كيرليوق .؟ 2 ١|‏ 2 قللى ..هل تلقى الجترال( أوكونور ) أيه زيارات هذا 
تراجع ( بيمبولينى ) فى ذغر, واستدار رز كيرليوى )لل |[ الماء ؟ 
بطء ؛ يواجه صاحبة الصوت بوجه شاعب , نافس شخرب اعتدل مرظف الاستقبال ‏ وهو يقول ل فججة مهذّبة : 
عصوته , وهر يغمغم ل ارتياع : || تحمل الككثير من الصرامة : : 
سد هونا ( كاروليناع ؟! ل مغذرةياسيدت .. إتالا نان أى أمر يصن بنزلائنا » 
وال هدوء ابعسيت دونا ( كارولينا ) الفاتية , آخر أبناء 1 إل بناء عل موافقتبم شخصيًا أو أمر رمي ؛ أو ..... 
ذول (ريكاردو)؛ والزعيمة الكبرى لكل منظمات (المافيا), 1١‏ بتر عبارته . واتسعت عيناه ل رغب , حبنا شهرت 
ل جنيع أناء العالم . وهى تقول ل صرامة : ش! همدسهالق وجهه , وهى تصيح ل مضب : 
نعم يادون ( كيرليونى ) .. إنه أنا .. ولكنك لم تب 22 هل يدو لك ذلك سيبًا سطقيًا ؟ 
سؤّالى بعد .. أى ساب بر هذا ؟ | ' شَحُبٌ وجه الموظف , وهو يتراجع ل رتب : مفيغمًا : 
ع بالتأ كيد يا سيدلى .. بالعا كيد .. 
٠‏ اققحمت ( سوليا ) مدعل فندق ( أستور ) عل نحو 1 ثم أسرع يقول فى حوف : 
2 عنيف , أثار دهشة موظف الاستقبال , خاصة وأن عقارب ح إن الجنرال ( أوكونور ‏ لم يتلل وى زيارة واحيدة » [ 
١ 7 : :‏ عن دون كبرليرف ).و ممم 0-7 


00 ات ف ماح 
قاطسه وهن كي 5 0-0 واشنطن ) ؟ 
- باللشيطان !!.. يبفى أن الحق به قبل أن 00030202020200 شم اتدفصت نحو المصفد . مسعطردة ف ارتهام : 


ششرب وترد : 


1 
3 9 
02 
3-8 
3 

ِ 
ل 
ٍ 
: 
6 
1 0 
9 
. 
0 


عفت ل دغر : 


اطْْبْ رجال الإسعاف بسرعة يا رجل .. إننى والقة أن 
الجترال ‏ أوكونور ) الأصل سيححاج إلى علاج عاججل .. أسرع 
ح مغدرة يا سيدق : ولكن الجمرال ليس ل جناحة ان / تل الشيطان . وإلا ضاع كل شىء . واتتبت ( فلعة 
النفعت إليه مرّة أخرى . تسأله فى خشولة : الصقور ) .. أسرع .. 
ماذا تقبى ؟.. أين هو إذن ؟ ْ 

أجابها فى ارتياع : 

لقد غادر الفددق يا ميدلى .. وغذه .. ودون رجاله . 

أطل جزعها من عينيها » وهى تسأله ل عصييّة 

هل أخبرك إلى أأين سيذهب ؟ 

اه ثم غمغم ل حوب ٠:‏ 


قاطعها موظف الاسغبال هذه المرة. وهو يفقم ل ' 


4 


: 


تراجع . وهو يجيب ال رتب : 
ولككنه استاأجر طائرة خاصمة عففه قر رتساو | 


يان 


5 


لا قلعة الجحم .. 

: لقد وضلا إلى ( واشبطن ) ياجترال 0 

أيفظت تلك العبارة ( أدهم ) : بعد أن اسطرق فى نوم 
عميق . طوال فترة الطيران من ر نبويورك ) إلى( راشيطن ) , 
أخددل » وتتاءب فى عمق , لاستعادة نشاطه ٠‏ والقخص هرٌّة 
خرى صوت وشخصية ( أوكونور ١)‏ وهو يقول للطيار : 


اه استتجار هليركويتر فور هيوطنا . للذهاب إلى 


تلع إليه الطيار لى دهشة . وهو يقول : 

وتيا جنرال ؟.. يمكمنا الانصال بالقلعة لاسلكيًا . قبل 
عبوطنا ؛ ليرسلوا هليوكوبتر لاستقبالك كالعناد . 

أفرك ( أدهم ) أنه لم يستعد كامل نشاطه وحيويه الذهنية 
بعل فعقد حاجييه , وهو يفمغم : 

م لاياس .. افمل . 
٠‏ واسترشى لى مقعيده . وهو يتطلع إلى ثم المبوط , الى 
لامسته إطارات الطائرة ٠‏ وانزلقت فوقه طويل . قبل أن 
تسعفرٌ ل عظمة . ففادرها رأدعي) ل شغخمية 

ينه 


( أركونور ) ؛ وانتظر عشر دقائق , حتى هبطت هليوكوهر .. 


٠‏ العقرر . وقفز هنبا أحدهم . وهو يؤدى المحية العسكرية لى 


وامظر ذاخخلها ؛ وهو يقول فى غبرامة : 


إلى القلعة . 
وارتفعت افليركوجر عل الفور ٠‏ وانطلقت تعثر سماء 
ابعسامة وامعة عل شفتى ( أدهم ) : وهر يفمغم من أعباقه : 
الآن تيدأ المعركة الحقيقية أيا الأوغاد . 
وهبطت به افليوكوعر لل الساحة .. 
ماحة قلعة الحم .. 


4 2 


البار دون ( كبرايوى ) على مقعده . وامتقغ وجهه ل 
هِذة ؛ وهو يدق ل وجه دونا ( كارولييا ؛ : العى خلعت 
بعطنها ل هدوء . والقطت إحدى سججائرها الط لد 
الرفيعة . ودستبا بين شفتييا الجميلتين : فأبرع أحيد رجانها 


2 بشعلها هاعقذاحة ذعية عاة . وتراجع ليقف إلى جوارها 


ثانا . عل عين نففت هى ذخان نيجارنبا فى اشواء ؛ وهى 
تقول ل هدوء : 
ش الى 


يت > 7 : 


 '‏ معذرةيار كبرليرل ) .. لقد نسيت أن أخبرك بقُدومى 


العاجل , وبأن رجالى قد سيطروا على قصرك الجبيل فور 
وصولى ؛ وجرُّدوا رجالك من أسلحتهم . 

غبغم ل شُحُوب : 

لمآذا يادونا ؟ 

هت كيبا لى لامبالاة , وهى تقول لى هدوء أثار الرّجفة 
ل أوعاله َ 

ريبما لأنسى أكره اخيانة والخونة . 

ازداد امتفاعد . حعى باث وجهه شيهًا بوجوه النؤلى ٠‏ 
وهو يفول : 


أي عيانة ياهونا #.. إلنى رجلك الس . 

ابسمت ل سخرية : وهى تقول ل برود : 

هكذا ؟!.. لماذا ععالفت أوامرى إذن , وأمرت رجبالك 
بالتخلّص من صديقى ( أدهم صبرى ) ؟.. ثم اذا تحوز حسابًا 
سريًا عبامًا ؟ 
ونففت دُغنان سبجارما فى وجهه ؛ وهى تستطرد ال 
سكرية : 
إنك تمصل من المنظمة عل نصف مليون دولار 
شهريًا .. اليس كذلك ؟ 


وهيطت به اغليوكرجر ل الساحة .. ساحة قلعة الجحم .. شع 


عه 


تحؤل إلى 'كطة من الأنيار » وهو يغمهم : 
ع دولا .. إنى 0 
الاطعه ل هدوم : 


أعلم يا عزيزى ( كيرليونى ) .. أعلم أن نففاتك تزيد 


عمًا تحصل عليه منا.. فأنت تملك خخة قصور. فى 


ولبوسورك ). ورواضشطن). وزظوريداء, ئ 


ور تكساس ) ؛ و( لاس فيجاس ) , بالاضافة إلى إسطبلات 


الميول . والككازينوهات الفاخرة . ونادى القمّار .. إن ' 


تفقاتك باهظة بالفعل ياعريزى . 

هنف إلى ضراعة : 

س إنتى أعترف بالنطا يادونا . و 6 

فاطلعه ل مسراهة : 
, س لاعليك ياعزيزى ( كيرليونى ) .. لن يغيّر هذا من 
الوضع ثينا .. لقد أصدرت أوامرى بالاستيلاء عل كل 
قصورك ؛ وإسطبلاتك ؛ ونراديك .. وسيعمَ تدمير كل هيدا 
قبل فجر الغد , 

زاغحت عيناه فى رغب . وهو بعف : 

- كلا يادونا .. كلا .. إنك تدمريسى عامًا هتكذا . 

ام 


رفعت حاسيئها الجميلّن : وهي تقول : 
-الماذا يا عزيزى ( كبرليولى ) ؟.. إنك لن تمعاج إلى "كل 


' هذا حيئا أرسلك . 


أدرك مغزى عبارجبا على الفرر , فتراجع فى ذغر هائل ٠‏ 
على حين عفد ( ييمبولينى ) حاجبيه ل شِدّة , ثم استل مسدّسه 
فجأة ‏ وهر يصرخ : 

كلا يافونا .. إننا لن تستسلم'. 

ولكن مسدسه لم يُطلق رصاصة واحدة : إذ انبمرت عليه 
رصاصات مدافع رجال دونا ( كارولينا ) الآلية + واعترقت 
مده بلا رة : قتهاوى عند قدنىئ زعيمه جلة هامدة ؛ 
وابعسمت دونا ( كارولينا ) وهى تتطلّع إلى الرّعب الغائل ١‏ 
الذى ملا وجه ز كيرليونى ) » وهى تقول ل إشفاق زائف : 

لاتقلق هكذا ياعزيزى ( كبرليونى ) .. إننا لن نطلق 
النار عليك ‏ فأنا أعد لك مصيرًا أفضل . 
ثم التفعت إلى أحيد رجافا , مستطردة ل هدوء : 
لوا صديقنا ( كيرليونى ) : واربطوا عل صدره 
حجرًا ضِخمًا , وألقوه فى البحر . 
صرح ( كيرليولى ) ل زغغب : 
م 


ٍ 
إٍ 


007 الل 


ع ال ا ف / 


كللا يادونا .. الرّجة !! الاحة !! 
أطلفت ضحكة ساخرة . وهى تقول : 


لابأس ياعزيزى .. ستحصل عل الوّحمة . مادمت 


تطليها . 
م الغتت إلى رجلها مرّة أخرى . مستطردة : 

س فليكن الجر أملسن , حتى لا يؤذى صديقنا فى رحاعه . 

اتفض رجاها على ( كيرليولى ) ؛ الذى راح يقاومهم ى 
استانة , وهر يصرخ : 

( أدهم صبرى ) هو الذى يستحق ذلك الصير 
يادرنا .. لقد دعبا جيعًا .. لقد حصل على رقم حسانى 
السرئ , ومفتاح خزائتى الخاسّة ل ( سويسرا ) .. لقد خيدعنا 
ياقونا .. إله ..... 

م يسطع إنام عبارته . حييا كمم رجافا فمه : وقيّدوا 
قدميّه ومخصميّه , وهم يحملونه خاربجا . على حين نفدت هى 
ونان سيجارتها إل هاوء . وهى اتغيكىم : 

إلى الجبحيم أيها الحقير .- إنتى أدين ل( أذهم صبرى ) 
هذا الذى تلعنه بالفضل . فولا اتصاله بى ٠‏ وشرح الأمرلى . 
أقاديت فى مخالفة أوامرى .. نعم .. إننى أدين له بالفضل . 

مر 


وازتفع حاجباها فى عاطفة : وهى تففث ذنمان سيجارتما 

ال عمق ؛ وصورة رز أدهم ) تمل عقلها .. بل كيانبا كله .. 
ل فنا 

تأوّه ( أوكونور ) . وهو يستعيد وغيّه » وغمهم فى ألم : 

اين أنا ؟ .. ماذا حدث ؟ 

هرّته ز سوليا ) ل عُذف ١‏ وهي تاب : 

اسعيقظ يارجل .. استعل ويك قبل أن تخسر كل 
اشىء .. لقد أضعت من وقسا ثلاث ساعات كاملة ون غارل: 
إيفاظلك . 
فح عينيه . وتطلّع إلى الأطبّاء ورجال الإسعاف ورجاله » 
الذين يميطون به » وهف آل دهشة : 

هاذا عيدك ؟ 


ثم استماد ذهنه كل الأحيداث دفعة و احيدة , فهبُ من فراشه 


عياتهًا : 
آين ذلك الشيطات ؟ 
جذيته ( سونيا ) . وهى نتف ل اتفعال : 


0 


ك 


| 


0 لاض بي | الى الاف0 ريح 15ل دهت“ ين بسكا 


عقد ( هوندو ) حاجية لى دهشة وَخيْرة : رخامره شعور ١‏ 
بأن قائده يدو منطفا , إلا انه لم يلبث أن نفض هذا الشعور » 


س لقد خسدعلك يا( أوكونور ) . وقابلك فى هيعة” 7 


( كبرليوق ) . ثم اتتحل شخصيتك , رذهب إلى القلعة . وهو بببع قائده إلى مبنى المرافية. قائُا : ظ 
اتسعت عيناة : وهو يهتف ل ذأغر : يا تأمر ياسيّدى الجبرال . ئ 
ح إلى القلعة ؟[ 3 سم لسع 
عطت ال عضية : هبط خلفه فى درجات لم مببى المراقية : و( أدهم ) ١:‏ 


بسعيد ل ذهده تصميمات القلعة العى أطلعه عيبا ( توعاس ١‏ 
ألبى ) مدير اغخابرات الأمريكية : لى بداية المهمّة » حمى وصل 
مع (هوندو ) إلى قاعة متومئطة المجم , تزغير بالعدات 


نعم .. وينبغى إبقافه ل سرعة.. قبل أن تخسر كل شى+ : 
كانت المفاججاة عنيفة . حتى أن جبسده تسمّر للنظة قبل 


أذ يقفز من الفراش , صالعنا فى وجوه رجاله : والآليّات الدينة : فاتهد نمو ركن القاغة . حيث أزرارا 
2 حضروا جهاز اللاملكى , وأوصلول بالقلعة عل فى إطلاق الصوار يخ ذات الرئُوس النووية , وتفجير القبلة 
الفؤر .. لابدٌ من تطم هذا الشيطان وإيقاقه .. لايل .. الذريّة فى باطن القلعة : وسأل الرجل القام عليها : 
0 أكل شى:ه عل هايرام ؟ 
استغبل ( هوندو ع : الضابط الشالى ل( أوكونور ‏ . أجبابه الرجل ل اععرام : 
( أذهم ) بعحية عسكرية . وهو يقول : ب نعم ياجترال .. كل شىء على ما برام . 
هرعبًا بعردتك ياجنرال .. ابسن (هرايت 2 دارز أدهم ) بعينيه فى أرجباء القاعية وأحضى سبفة رجال 
ش) ارده أمام معداتها وآليائها , بالإضافة إلى حارس واحد أمام بابها ٠.»‏ 
3 ( أدهم ) لل صرامة . وهو ينجه إلى ل ِ ٍ 
3 اس مبنى المراقية مال . بيع اسان ماديي ل عت وار 1 
15 لقد تركتهم هناك .. إنه تفتيش مفاجئ يا ز هوندو ) . الم 
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ربعدها تفقد ر فلعة الصقور ) قوّتا وفاعلينها .. 

ول بطء وخددر . تحسلس ( أدهي ) المسدسين المُخفيّن فى 
حتزامه : وهو يدرس محطّة الفجوم عل الرجال التسعة , وتدمير 
لوحية الأزرار فى الوقت ذاته .. 

وفجاة 5 وقبل أن يستقرٌ شعبه عل خطّة ممدودة دانبفكث 
صرت غَبر كل أجهزة الاتصال + أل جنيع أرجاء القلعة بقلب 


: ال عصيّة ووم‎ ٠ 


س هنا الجعرال ( أوكونور ) . زعيمكم أعا الصقرر .. 


حذار من الرجل الذى وصل إلى فلعتكم مند قليل .. إله ليس 


أنا .. إنه زائف .. إنه ذلك الشيطات المصرىئ مسحلا هينتى .. 
أكزر .. أنا الجنرال ( أوكونور ) الحقيق .. 

وعلى الرغم من قوّة المفاجأة وعنفها . إلا أن رجال 
( أوكونور) التسعة تحركوا فى آن واحد . وعل نحو غريزئ . 
وارتفعت تسعة مدافم اليه غر ر أدهم ع .. 

ومن عقيم الانجاهات .. 


عد عد 


قمر 


رقع ( أدهم ) كقّد فى وجه ( هوندو ) ؛ وهو ييف ال 
صرامة , مقلّدا ل مهارة مُذهلة : صرت وفجة( أوكونور ) : 

مهلا يا رجال .. هل يسهل خبداعكم إلى هذا اليد ؟.. 
إنتى أقف أمامكم هنا , وهتاك صوت ‏ مجرّد صرت يقول 
إشى لست أنا ؛ فمن تصذقون ؟ 

ترد الرجال , وقد بدرت عبارته ل أعماقهم الشكوك ٠‏ 
وغمغم ( هوندو ) آل عَطَّر : ؛ 

ولكنٌ هناك احتالا ياجترال . وينبغى ممو الشلك 
تياهه .. هذا ما غليها إِيَاه . 

فض ( أدهم ) ذراعيه إلى جواره , وهو يقول فى حدّة : 

عظم يار هوندو ) .. وكيف يمكنك أن تفعل ؟ 

أشار ز هوندو ) إلى وجهر أدهم ) ؛ وهو يقول ل ترد : 

يبغ أن ننأ جد أوْلا من أن هذا ليس فناهًا . 

ابعسم ( أذهي ) فى هدوء : وهر يقول : 

العل إذن يار هوندو ) . 

اتيد ز هوندو ع موه ل عذير , ومل يده تمر القناع ‏ الى 
يمل وجه ( أوكونور ) .. 
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3 
حك 


رفجاة تمرك 1 أذهم 21 
جل ب إليهز هوندو ) ل حركة مباغحة سريعة , وحطُم أئفه 

بلكمة ساحقة . ثم انتزع مسدسه , وهوخيط جسد ( هوندو ) 
بلدراعه ‏ واستدار يطلق النار عل الرجل , الذى يقف إلى جوار 
لوحة أؤرار اللوت .. 

وعل الفور : الطلقت رصاصات الرجال السبعة الآخرين 
نحو ر أدهم ) , الذى اهل من جسد ( هرندر ) درعا يقيه 
الرصاصات ؛ وانترع مدفع هذا الأخير . وأخل يطلقه عل 
الرجال السبعة ل إحكام وسخاء .. 

وشعر ر أدهم ) بعمرد من النار يخترق 'كطضه . وبرصاصة 


تلك يبيبته : وأخرى تغوص فى لهم ساعده الأيسر . الذى 


يخيط به جسد ( هوندو ) : الذى مول إلى مصفاة تزف دما 
غريرًا بعد أن أعيابعه عشرات الرعامات .. 

وأسقطت رصاصات ( أذهى ‏ الرجال السبعة , وجيذيت 
للاثة وعشرين رجلا آخخر : اندفعرا نر مينى المراقية لى 
لق ذف اراس وكر ميف امع ليلاي نك : 
لألفى ( أدهم ) جسد ( هرندر ) بعيذًا.. واندفع مر باب 
المبى الفولاذئ , وأغلقه فى وجوه الصقرر ل إحكام . وسمع 

1 


#انترع مالمة د اهو تدر + يلمر اقيق : وامتدار يطلق 
الدار عل الرجل . التي يفف إلى حجر ار رلوعة أؤزراو اللوت .. 


5 شفة 


ا لازال سر سر ث//ى/” 


رصاصاعبم ترتطم بالباب , فتجاهلها » وعاد أدراجه إلى لوحة 


الأزرار : وهو يغمهم ل حرم : 

- أنتٍ أؤلا .. 

وانطلقت رصاصاته تحطُّم لوحة الأزرار . وتقضى علل نقطة 
تفرّق ر عقرر أركرلور ) .. 


د عد 


كانت الدماء ثنزف من ججراح ( أدهم ) لل غزارة » 
والرصاضات تمر على الباب الفولادئ فى شراسة : إلا أن 
( أدهم ) ظل هادثًا . وهو يَزّق قميص ر أوكرنور ع الذدى 
يرتديه : ويضمّد بة جراحيه ٠‏ وقغيط قبرء سبه جيبعه ؛ ليرقف 
الدماء المائلة من ججرحها السطحى . ثم اليه نحو لرعية 
اللاسلكى , وأدار مؤشرها إلى موجة اغغابرات المركزية 
الأمريكية السريّة ؛ وضغط زر الاتصال , قائلا فى هدوء : 

عن ( أذهم صبرى ) إلى الخابرات الأمريكية .. أريد 
التحدّث مع ر توماس ألبى ) شخسيًا .. حول .. 
انتظر لنظات ؛ عقي جاءه صرت ( توماس ) يقول لى 


هنا ( توماس أليى ) .. أبن أنت يامستر ( أدقى ) ؟ 
17 


2 0-85 


ابم ل سُطيرية » وهو جيب : 1 
ل ( قلعة الصقور , .. لقد تم تنفيذ المهمة : وتدعير 


لوحية الأزرار . ولكتنى محاصر داعيل هبني المرافية . 


ناد العمت لحظات . وكأنما أصابت عبارته ( توماس 


ألبى : بالذُعول , قبل أن يتف هذا الأخير : 


رائع يا مسعر ( أدهم ) .. رائع .. ستصل إليك النجدة 
بعد عظات . 

أنبى ( أدهم ) الاتصال : وهر يفغم : 

اذهب إلى الجحيم . 

وفجأة : انفجر الباب الفولاذى , وتجاوى بذوئ هائل ٠‏ 
واتدفع رجال ( أوكونور )إلى المببى , ومدافعهم الآلية مشهرّة 
لل وجه ر أدهم ع .. 

لقد فح المحم أبوابه .. 

2 2 

ارتدى ( أركونور ) ليابه غلى عجل , وهو يف ال 
سفط : 
ذلك المصر الحقير .. هل يظن أنه سينتصر عمل 
أوكونور ) وصقوره ببذه الوسيلة السسخيفة ؟!.. إلتى 
سأمرّقه إريًا .. بأحوّله إلى أخلاء 3 

١‏ َه 


مفشيلن ل 


ل اتفعال : 

المهم أن نصل فى الوقت الخاسب .. المهم أن نفعل . 

اسفل مع ( سوليا ) و( دوايت + مصغد الفندق : على 
حين هبط رجاله ل درجات السُلْم » والتقى الجميع فى يبو 
الفندق , واتبهوا إلى خارجه , ولكنهم ‏ وقبل أن يدخلوا 
سياراتهم ‏ فوجنوا بدمس سيّارات للشلرطة تميط يهم » ويط 
منها عشرات الرجال , يصوّبون إلييم مسدسابهم ؛ وينهم رجل 
تف ل صرامة : 

ع ريرحلاك يا سان رلرترا 0 
بابر أو نطلق النار فورًا . 

تقر رجالر أوكوتور ) لالاشباك مع رجال الشرطة ؛ على 
عين همف هو ال غضب : 

س أأصابككم الجمُون ؟!.. ألا تعلمون من أنا ؟.. إنتى 
الجبرال ( دافيد أوكونور ) .. وأنا أَحَدُومٌ من المساس بى 
1 أو برجالى , وإ -5 
قاطعه مفش الشرطة فى تشف ؛ 
لقد ألغيت الأوامر الخاصة بعدم التعرّض للك ولرجالك 
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ثم اندقع يغادر جناحه , وخلفه رجاله ,ور سونيا ) ترد . 


ياجدرال : وصدر أمر ججديد بإلقاء الفبض عليكم نيعا » 


ٍْ وفطلكم فررًا عد مقاومة إلقاء الفبض + وأنا أنلرك للمرة 


الغائية .. استسلمرا وإله 0 
أدركت ر سونيا ) على الفرر مفزى ذلك البذل ل 


|| الأمور . وانتفض قلبها فى يض هائل . وقد أيفنت من أن 


( أنهم ) قد اتتفسر , وحنطم أزراز الأطلاق ف القلعة ٠‏ وألة 


| قد هزم الجميع هذه امرّة أيضنا : وسيطرت عل رأسها فكرة 
واحدة . الامرهى ضرورة الإفلات من ذلك المأزق ؛ فلم يكن 


منا بلا أن مريت فى لهجة امرأة فزعة : 

النجدة !! أنقدوق من أوكرنرر ) ورجاله .. إهم 
يعجر وني بالق . 

صرخ ( أوكونور ‏ أل لضب : 

أيتها المقيرة . 

ثم يماح ل وعياله : 

قاتلوا يا رجال .. 

ول لحظة واحدة ؛ تمؤّلت الساحة المواجهة لفندق 
ز أسعور ) إلى جحم .. 

جحم ( كولفد اي 


ةق 


م يككد رجال ( أوكونور ) يقعحمون مبنى المراقية , بعد 
. نسف الباب الفولاذئ . حتى اسطبلهم سيل من رصاصات 


( أدهم ) : الذى تجاهل مؤقنًا كراهيته للقتل : مادام هذا هو 
السبيل الوحيد لإتقاذ حياته .. 

ومن حبسن الميظ أن الباب الفولا'ذئ كان ضَيِّفًا : لايسمح 
بدخول أكثر من رجطين لى المرة الواحدة , وأن ( أذهم ) كان 
يمنلك سبعة مدافع آلية . متضمة بالرصاصات والذخيرة .. 

وأسقطت رصاصات ( أدهم ) ثمائية رجال فى الفجوم 
الأول ؛ وأربعة فى الهجوم الثالى , ثم تراججع الأحد عشر رجلا 
الباقوت » وقد أدركوا عقم حاولة الاقتحام ‏ إِلذا أنه لم تمض 
لحظات حمى أثقيت أريع ققابل يدوية داخل القاعة : فاندفع 
( أدهم ) يلتقطها فى سرعة , ويعيدها إلى فرسليبا : فانفجرت 
يارد وأقصت خخسة آخرين من 


وقارت ثائرة السمة الباقين من الصقرر . وأحتقهم أن يجح 
رجل واد ل التسلل 
رفاقهم عل هذا البحو .. 
ول غضب ولورة ؛ أحضر الصقور السعة قاذفات اللهب » 
واصطفوا أمام مببى المراقية , وصاح أحدهم ل هياج : 
15 


إلى خسم ؛ وتدمير أجهزتهم : وقتل ا 


ساحسنًا أنها المصرى".. أتريد ححيمًا *.. هاهر ذا .. 
وانطلقت. البيران نحو ميبى المراقية .. 

بد نانسا 
استغرق إطلاق النيران ثلاث عشرة دفيقة فحسب , أمام 
فندق ‏ أستور ) . وأصيب نزلاء الفندق وسكان المنطقة بِهَلَم 
لامثيل له . وزغب ل قبل شم به .. 

م هذأ كل شىء . وبقيت سحابة من الأدخبة , وآلاف 
الشظايا من الزجاج والسيّارات اغخطمة : الثى راحث ضحية 
القدال .. 
وبضم جلث .. 

واتبه مفعش الشرطة ل هدوء نحو الحفث . وراح يفخصها 
واححدة بعد الأخرى . على حين نبضت ( سوليا ) من مكمنبا : 
وهى تقول ال قلع زائف : 

عدا لك .. لقد أنقذمرقى من هؤلاء الأوغاد فك 
لكم .. هكرًا لكم . 

تجاهلها الجميع تمامًا . وهم يواصلون فحص جفث القغل ٠‏ 
حتى توقّفوا أمام جفة رجل معين البنيان : أشيب الفَؤْدِين . تلقّى 


اثلاث رمياصات عاية ل عتصنته : فلقى فمرعة جاحظ 


وان 
ع #اسوعا. سيا ب ليفط ف لق زو لام 


العينين , والأأهول يملأ كل حُلْجَة من خطلجاته : وتتهّد مفتش 
الشرطة فى ارنياح , ثم انه نحو سبارته . والتقط مسماع جبهاز 
اللاملكى ٠‏ وقال : 
انتبت : المهمة .. لقد قاوم رز أوكونور ع ورجاله » 
فاضطررنا إلى مبادلتهم إطلاق البيران . 
ول يستطع كتان ابعساسة . وهر يستطرة : 
ظ ولقد لقى ( أوكونور ) مصرعه . 
١‏ ثم أنبى الاتصال : واتسعت ابتسامته المتشفية : وهو بردف 
لمفسه : 
وشغب الطاغية إلى الجبحم . 
3 د 
التق ( أده ) قائط القاغة الباتبى ٠‏ ماديا نيران 
ظ قاذفات اللهب . وتصبُّب العرق من جسده ل غزارة ؛ من شِدّة 
٠‏ حرارة المكان : الذى تحوّل إلى بؤرة من الجسم ؛ ثم لم تلبث 
الآليات والأجهزة الاليكيررلية أن تفجرت . فسنى جسده 
من اتفجعارها بذراعيه .هل حين تعالى صوت أحد العتقوز ؛ 
وهو يقول ال غ#ضب : 
استعك أيها المصرى , فحن قادمون إليك ؛ لنصوّلك إلى 
كعلة من الراك . 


ل 


عقد ( أدهي ) حاجبيه ل غضب , وهو يغمهم : 


لايؤعد ببذه البساطة . 
وأمسك مدفعين لين . وهو يستطرد ل حرم : 
لن أسمح لكم مزيمتى هكذا ١‏ 
كان يعلم أن مقاومة مت قاذفات هب مستحيل ؛ وأنة 
سيلقى حتفه حَرْفًا . قبل أن يُردِى واحدا أو اثنين منهماء إلا 


٠‏ أن عنادة الشديد أبى عليه أن يتلم لمصيره هذا #الغار 


الصعيف ل المصيدة : ففبغم ل هدوع : 
وداغا يا( منى ) .. وداغا يا شقيقى العزيز .. وداغا 


|| بازمصرع. 


ثم صرح فى حيرم وصسرامة : 
استعد أنت ايها الوغد .. إتنى قادم إليككم . 
وقرّر أن يلقى نفسه ل قلب الجحم ... 


حا لا 


1 


ب اذهب إلى الجحيم أيها الحقير .. إن ( أدهم صبرى ) . 


3 


ا نحمةة 21 1١‏ 
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4 التصر... 


قبل أن يسرّك ر أدهم ) » أر يلقى بنفسه فى ذلك الأقون ' 


الجهنسى , ترلف اللهب فجأة , واعطط ل أذلى زر أدهم ) ؛ 


هدير مروحة هليركوثر قريّة؛ وَقْوَِ رصاصات 
معابعة , وصراخ يمع مابين الدهفة والألم . فاتدقغ ز أذهم ) | 


خارججا » وتطلّع فى دهشة إلى هليوكربر تابعة للمخابرات 
الأمريكية ‏ عبط وسط القلعة , بعد أن اطلقت رضاضاتبا عل 


الصقور السعة . وأرمتهم ايلحقرا برفاقهم وقائدهم فى | 


الجبحم ., 
وهبط من افليوكرجر رجلان من رجال اتغابرات 


الأمريكية , عل حين نقِى فائدها داخلها . واتجه الرجلان نحر 


أأنت ر أدهم صبرى ع ؟ 
اجابه ( أدهم ) ل هدوء : 
ب إنه آنا . 


تبادل الرجلان نظرة لم ترق ل ( أدهم ) ؛ قبل أن بيعسم 


الآخر قائله.: 
ا 
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م يعم عبارته ؛ إذ أسرع الآخر يقول : 

إننا نقذر عملك يا مستر ( أدهم ) , ولككن ضرورات 
السريّة ترغمنا على أن .. 

/ يتعظر ( أفهم ) حتى يم الرجل عبارته , وها عاجله 
بلكمة مباغعة . ألقتد بعيذًا ؛ ثم استدار إلى الآخر : الذى 
حاول اتتراع مسدّسه , وكال له لكمة صاعقة ؛ أسقطت الرجل 
دون أن ينبس بيث شفة ؛ ثم سوب مدفعه الآلى حر فائد 
الفلبوكوبعر , قاتلا فى صرامة : 

اهبط . 

غادر الرجل الحليوكوبير , وهو يرفع ذراعيه فرق رأسه ؛ 

لاشأن لى بهذا ياغستر ( أدهم ) .. صذفى ... لقد 
كنت أعارض فكرة التخلّص سك , بعد كل مافعلسه من 
أجلنا .. أقسم عل ذلك .. إنتى لم أشأ أن أهبط حت من 
الهليوكوبتر . 


للا 


5597 ١ 0 


هيا 


3 


1 
لد 
د ١.‏ ّ 


0 


عن نتن جني ا د و ا ا 


قال ر أدهم ) فى صرامة : 


55 5 8 اسم 


عه ابقعل , 


ابتسد الرجل عن المليركويعر فى سرعة . ايه إليها' (| 
( أذهم ) ؛ وقال إلى صرامة . وهو يبلس عل مقعد قيادتما : || 
ب للدم رسالة أريد منك أن تقلا إلى رئيسك ز توعاس أ 


٠ 


تخيفة : 
اقل .له أن يتسظرلى . 
ثم حلق بالهليوكوبسر ميتعدًا عن ز قلغة المقور ) .. 


ااانا 


بدار توماس ألبى ) واضح التوأر والقلق . وهو يدل ف إلى أ 
مكتبه إل الضباح العالى : وأمر سكرتيرته باستدعاء مساعدة ١‏ 
ز بيرت ؛ الى هرع إليه بعينه التورمة , بعد اشباكه مغ 


( أدهم ) ل اليوم السابق . وقال لى قلق : 
هل طلبت رؤيتى يا سيادى ؟ 


أجابه ( توماس ) . وهو يتطلّم من نافذة حجرته بوقونت | 


أن بلطت إليه : 
نحل 


وارغبف جسد الطار : حييا أردف ر أدهم ) ل فجة ا 


ألم تعثروا على ( أدهم صبرى ) بعد ؟ 


غبهم ( بيرث ) ل اتوكر : . 

ماؤليا نراصل البحيث عنه يا ميّدى . 

مط ( توماس ) شفتيه ال ضيق : وهو يفسهم : 

. ١ 5 

وصمت عنظة . قبل أن يضيف ال عتزم.: 

أخضر لى قائمة بأسماء كل عملاء ( الموساد عل الشرق 


ا الأوسط , وأعرى بأسماء كل عملاتنا هناك . 


سأله ز يوت ؛ ال دعفة : 

اذا ياسيدى ؟ 

أجابه ل بود : 

هذا من حقى .: أليس كدلك ؟ 

غم ( بيرت ؛ ل اسسلام : 

بالطيع ياسيّدى .. بالطبع . 

ممت ( ترماس ع لحظة أخرى ؛ ثم قال : ١‏ 

أريد منك أيضمًا أن تموّل عشرة ملايين دو لار من ساب 
مصروفاتا السترية إلى ( القاهرة  )‏ وستجد رقم الحساب ؛ 


ا 


8 
0 : 3 
كين بقد” ا : 


تتاول ( بيرث ) الورقة , مغمغمًا : 
أهى عمليّة كبيرة فى ( القاهرة ‏ ياسيّدى ؟ 
أجابه ر توماس , لل اقضاب : 


الهم . 
ثم أردف ل صرامة : 


تنقطة أخرى با( لبيرت ) .. أرسل فورًا ملف عملية ١‏ 


( أوكونور ) إلى ( الكو نجرس ع . 

السعت هينا ( بيرت ) ل خزْع ؛ وهو يف : 

ولكن باسيدى .. 

اقاطعة ز وماس ) ل حيرم : 

أطع الأمر يار بيرت ) 6 

هز ( بيرت ) رأسه ل حير : وهو يغمغم : 

كا نشاء ياسيدى : ولكن هذا ميتسبّب لا لى مشكلة 
0 فمن المفروض. طيقًا للقانون ألا تعسل واعبل 

كينا 


(*) يمظر القائرن والدسعور الأمريكي , عل اقابرات المركزية 

العدتمل ل الشعرن البداخيلية للبلاد , أر العمل نداعلها : حت لا تعارض 

فع امياحعث الفيدرالية . ا يدث ل ( مغر ؛ . بالسية للبضغابرات 
العائة : والياحيث العائة . 


حون جو ا «رسرن ون" 


عقد ( توماس ) حاجبيه : وهو يقول ى صرامة : 

أرسل الملف يا( بيرت ) . 

تتهّد ز بيرت ) لل استسلام : رهو يغمفم : 

سا تأمر ياسيّدى / كا تأمر . 

وغادر الحجرة : وهو ايستطرد ال مق : 

لقد أصيب بالجنون .. أراهن أن هذا ماحدث . 
لدنانا 

انتهى ( توماس ألبى ) من أعمال مكتبه لى سرعة بوغادرة 

وحيدة عائدًا إلى منزله : وهو يحمل لى جيب سترته قالمتى عبلاء 

( الموساد) ور انمابزات الأمريكية ) + ولكنه | يلعب 

مباشرة إلى منزله » وإنما انحرف ل طريق جانبى ؛ وثو أمام 


| مزل من طابق واخد وغادر سيّارته : ودل ف إلى المنزل » ثم 


هبط إل قَبْوه : وجلس أمام رجل مقيّد ذال القَبْرِ , رابسم 


| فائلا لى سخرية : 


كيف الك يامسعر ( ألبى ) ؟ 

ل يككن ذلك الرجل المقيّد سوى ( توماس ألبى ) الحفيقى ٠‏ 
مدير الخابرات المركزية الأمريكية , أما ذلك الذى يبلس 
أمامه . والذى يحمل ملائحه بالضبط ؛ فلم يكن إلا ( أذهم 


قا ١‏ 1 
7 
1 ك2 
0 ل( 
1 
5 5 حلم 
. 86 سيد 


مبيرى ) . الذى اتتزع عن وجهه تناع ( تؤماس ) الدقيق 
الصبع , على حيين كان هذا الأخير يقول فى تق : 

1 - إننك تلعب بالدار ها مسعر ( أدهم ) ؛ فاختطافك لى هذا 
ا الضباح , وأسرك لى هنا جر يعان يمكنك أن لسجن عليلة عمرك 
من أجلهما . 

ابعسم ز أدهم : فى هدوء : وهو يقول : 

لا تقلق بشألى يا عزيزى ( ألبى ) .. لقد حاولت قعل . 
ال أنناء تفيذى مهيّة خاسئة بك : وكذلك بعذ انتبالى معنا » 
وكات ينبغى أن أقتلك جزاء هذا ء إلا أننى اكتفيت بانتحال 
|| شخضيتك . وحصلت برامطة ذلك على قالمة عبلاء 
]| ( الموساة ) النى كت قد وعدسى يبا , ولككن نظرًا لخيائك » 
| فقد أضفت إليها قائمة غنلالكم ل الشرق الأوسط . وحوؤلت 


| فى ( القاهرة ) : حبث سأقوم ‏ فور عودى ‏ بتحويلها إلى 
' | سيساب الخابرات العامة المصريّة ؛ وكذلك أرسلت ملف عبلية 
0 (اوكرنرر ع إلى ( الكو نجرس ) . 
١ : :‏ | اتفت قينا [ توفاس , ال لحب ؛ عمد سماعه هذه اللببلة 
وجلس أفام رعيل مقيد داععل القبر ٠‏ وابعسم فائلك ل سغخرية ١ | ١‏ الأخيرة و هنف ل ارتياع : 

كيف الك با مستر ( ألبى ) ؟ ا[ ب 


||| عشرةملايين دولار من مصروفاتك السْرِيّة إلى حسابى الخاص " 


ب إلى ( الكوتجرس ) ؟!.. ‏ مستحيل !!.. هذا بخبى |0 


بايتى .. سيجبروننى عل الاستقالة بالتأكيد . 
هزٌّ ز أدهم ) كفيه إل لامبالاة » وهو يقول : 
ب اعتقد أنك نستسق ذلك يار أليى ) .. لفد نال كل 
ها يستحق أل النهاية .. ( كير ليو ) و( أوكونور) .. وآألت .. 
ثم شرم ببصره ؛ وهو يستطرد ف حزم : 
ما هدا و سونيا جراهام ع . 
عض ( توماس ألبى ) شفتيه ل غيظ : وهو يغمغم ال 
كراهية : 
لن تفلت بعملك هذا أبذا يا رز أدهم ع . 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة : وهو يقول : 
هكذا ؟ 


ثم مال نوه » مستطرذا ل سغرية : 


سيدهشك أننى سأفعل ياعزيزى ( ألى ) : فسأستقل - 


الطائرة بعد ساعة واحدة , وأغادر بلادم سالمًا ر بإذن الله ) 
وسيل عبطاب إلى رجالك صباح الغد , يليرهم بنكانك ؛ 
حتى يأنوا لهل قيودك وإغادتك إلى سزلك ؛ لبكدك الوقرف 
أمام ججنة الحقيقات فى ( الككرغجرس ) . 


١ 


. اليوم‎ ١ 


عتف ( توماس ع إل لضب : 
أنت كاذب يا زر أدهم صبرى ع .. لاتجيد طائرات 
معجهة إلى ( القاهرة ) بعد ساعة من الآن , ولا حتى طوال 


أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة أعرى , قبل أن يقول : 
- ومن قال إننى سأسقل الطائرة إلى ( القاهرة ) ؟ 
هنف ( توهاس ) ل ذهطة : 

أنت .١١‏ .“الث قلت ذلك ١‏ : 
رفع ( أدهم.) سبابيه أمام وجهه , وهو ييعسم قائلا : 
عحظأ باعزيزى ( ألبى ) .. لقد قلت إننى ساغادر 


بلادمء ولكسى لم أقل أبذا إنتى ساستقل الطائرة إلى 


( القاهرة ) , 
حدق ( توماس ) ل وجهه بدهشة ؛ وهو يغمغم : 
إلى أين ستذهب إذن ؟ 
أجابه ( أدهم ) لى سخرية : 
ليس هذا من شأنك ياعزيزى ( ألبى ) . 
وض استعداذا لمفادرة المكان .وهر يرذف ل هدوء : 


و 
وترذدت ل ذلى ر ألبى ) صدى ضحكة ساعرة أخرى . 
انا 


1 


ا 500070 
ددااهنا 
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.. بالختام‎ ٠ 


هبطت الطائرة التى تقل ( سونيا جراهام :. لى مطار " 


( زيررع )4 زسوريسراء : وغادرهها هى والاتفعال يعصف يبا 
وقفرت داخل أزّل سيّارة أجرة صادفتها : وهتفت بقائدها : 
ع إلى بنك ( كريدى سويس ) .. أسرع . 
اتطلقت بها السيّارة نحو هدفها . على حين أغلقت هى 


عينيها ؛ وراحت تحلم بالحصول على كل رصيد ( كيرليو)' 


على رقم حسابه السرى , ومفتاح إضاق لخزانته الخاصة , 
وترفيع مسد غيل ورقة يضاء أمكبا الاستعانة قبي تزوير 
لتقليده ال براعة .. 

كانت تعلم أن رصيد ( كيرليوى ) السرّئ بتجاوز الخنسين 
مليون دولار . وأن حصوفا على نئل هذا الباح يمنصها قرة 


هائلة ‏ فى عالم صار يعبد المادة . وجبعلها قادرة عل إنشاء جيئن 7 
ر أدهم صبرى : . والقضام ‏ 2 


خامن . تقتصر مهمّته على تعذّب 
عليه .. 


11 


لسدنيدة ا 


سريمة . وقدّمت الورقة التى تحمل توقيع ( كيرليول ) 
الزائف , ومفتاح خزائيه إلى موظف البنك ٠‏ وهى تقول ال 
اتفعال : 

الرضيد رقم زد 11/085 ع .. كله . 

ألقى المرظف نظرة غل الورقة والتوقيع والمفتاح . ثم أجابها 
ل هدوع : 

ع هذا متصيل ياسيدال . 

فاخت ل خلّة : 

اذا ؟.. هل ييدو للك التوقيع زالقًا ؟ 


قاطنه فى لورة.: 

ت ولكن ماذا ؟.. إندى أحمل نرقم الحساب والترقيع ٠‏ 
ومفتاح اخترانة , ومن حقى المنصول عل ما أشاء .. أين مدير 
البك ؟ 

تكب وجه اموظف : وه يغمهم ل تور : 

امل 


/ ل لين , حينا توفت السيارة أمام البنلك » 
8 فنقدت سائقها أجره : وتقدعت داغيل البنك لى خخطرات 


ا الاك ييل نيس الل بسي #1 
39 8 

000 

/' 


اتدل ا 


لبق به مدير البنلك ل اي عار ٠‏ وسال (ر سوقيا 0 


ل قلق : 


ماذًا هناك يا سّدق ؟.. أنا مدير البنك .. كيف بمكتلئ 001 


أن أعدمك بالضبط ؟ 

صاحت. ال وجهه ل ختق : 

إنتى أحمل مفتاح الخزانة , ورقم الحساب . وورقة تحمل 
توقيع صاحبه ؛ وتأمرم بمنحى الرصيد كله . فكيف يرفض 
ذلك الحقير تتفيذ ذلك ؟ 

هتف مدير البنك , غباولة تبدتتا: : ' 

إنه لايملك هذا الحق بالطبع . 

وألقى نظرة على التوقيع . ثم اسعطرد فى ارتباك : 

ولكن هذا المساب لا يري أى رصيد . 

حَدّقت ل وجهه بدهئة ؛ قيل أن متب ل غضب : 

هاذا لغنى بالضبط ؟.. إن هذا الرصيد يموى سين 
مليونا غلى الأفل . 

أججابها المدير لل اضطراب : 

لقد كان كذلك. بالفعل يا سيّدل ؛. ولكن دون 

11 


اسجحيية< نيرج هد ذ05 د م صتدد تكبا ب "ير ل 


5 كترايوق ع حضر بنفه فاء أمى . وأغلق الرصيد ٠,‏ | 
وحوّل حسابه كله إلى ( القاهرة ) . 

مقط فَكّها الأمفل ف ذُهْول ؛ وهى تردّد : . 

ح عير بنفسه أمن ؟! 

ثم صرععت فل ثورة : 

كيف يارجل ؟.. لقد لقى دون ( كيرليوق ) مصرعه 
اول أمس : و 7 

بغرك عبارتها بغيتة وقد أدركت بعد فوات الأوان عيطا 
تفوّهها با : وتطلّعت فى جزع إلى وجه المدثر : الذى استقع 
ل شِدّة , وهو يفول : 

مستصيل باميّدلي ٠:‏ لقد عضر ينفة أمس :ور 0 

قاطععه : وقد أدركت ما فعله با ( أدهم ) : 

عستا احتدنا .. القدا فهمت'. 

واندفعت نغادر المككان ل غئق ؛ وهى ترذد ل غضب 


لقد فعلتها مرّة أخرى يا( أذهم ع ؛ ولن أهدأ حتى 
وعيرعت فجاة ؛ غل نر أثار دهدة وجَرّع المارة : 
يلل 


ا ا 


ا اسم ل مو] حيت -777 _ حتيزة :ا 02 


ثم الخرطت فى بككاء خار عرير .. 
6 د 

أوقف ( أذهم ) سيارته الصغيرة أمام منزله . ل حى 
( مدينة امهددسين ) , وغادرها ل هدوء , ولم يكد يسعدير 
حتى و سد نفسه أمام قدا قائنة , ابسيت ال عياج : وهى تلمهم 
ل الفعال ؛ 

مرحيًا بعودتك باأستاذ ( أدهم ) . 

تطلّم إلييا ل دهشة . وهو يقول : 

معدرة يا انستى .. هل سبق لنا أن تعارها ؟ 

أسرعت تقول فى هفة : 

- كلا .. ولكننى جخارتك .. أغبى ابنة جارك الأستاذ 
( جميل ) .. اسعى ( هيام ) , وأنا طالبة بالسنة النبائية بكلية 
آداب ر القاهرة ) ار -- 

قاطعها فى شجة مهذّبة 

كيف حالك يا( هيام ) ؟.. وكيف حال والدك الأستاذ 
( بل )؟ 

أجابته باجبسامة جلّاية : 


111 


س ال مير عبال .. إنتى أخخل إليك ملامه ؛ و ..... 
وتضرج وجبهها بصُمرة اللجل ؛ وهى تستظرد : 
وادغوك إلى حفل عيد ميلادى : مساء الغد : 
انتسم وهر يقول ل هدوه : 

لن انلف غن الحضور بالتأكيد:. 


ع لواحي اه ا د 


غاضب يقول : 

لا داعى للتأكيد , فلا أحد يعلم م يمكن أن يحدث غلا . 

تألقت اللهفة فى عينى ‏ أدهم ) , وهر يلتفت إلى صاحبة 
الصوت , هاتفًا لل حرارة : 

و( مى ) ؟ م تسعدل رؤيتك ياعزيزق . 

ألقت ( هيام ) نظرة ساخطة غلل ( مني ) : التى رمفتها 
بعظرة ستعالية , وهى تقارت لى أعمافها بين جماها اغادئ . وفسة 
( هيام ) الواضحة , وفالت ل ( أدهم ع ل جدة : 

كنت أنوقع أن تعصل فى فور عودتك . 

تناتى وجرد ( هيام ع تمامًا , وهو ييييها ل حبنان : 


كدت سأفعل فور صعو بول سين عزيزق .. كيف 
عواللف ؟ 


1١18 


: 
إٍ 


“1 


ازا آذ برضن 7 
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عفدت ( غيام ) حاجبيها فى غضب ؛ واستدارت تعذو نو 
لمتزل : وقد أدركت من أسلوب حديث ( أدهم ) . ونظراته 
إلى ز منى ).. أنه لا مكان فا لى عقله أو قليه , رتابعت ز منى ع 
انصرالها ‏ وهى تغبغم ل ضبق : 

فائية جارتك هذه .. أليس "كذلك ؟ 

ابسسم وهو ينتضن كفها براحته فى حبٌ , مغمغمًا : 

عجبًا !!.. إنى لم الحظ ذلك . 

وخفق قلبها : وااضرّج وجهها بشيرة المجل . حينا أردف 
ل "بسن عاطفى : 

خم يت بن عاك كل افيه .1 

ابعسمت فى عياء . وسحبت كفها من راحعه فى رفق ٠‏ 
ولنسصت ؛ وهى تنهم عمارلة تغيير النديث : 

ب ماذا يدث فى الإدارة ؟.. يقولون إنك قد الصرفت 
غاطبًا بعد لقائك ميم المدير . 

نهد ال عنيق ؛ وهو يقول : 
- لقد أغضبهم أن أفرم بمهمّة لصاح اشابرات الأمريكية , 
دون الخصول على إذت رسمى بذلك . 

غتفت ل ادهشة : 


احليل 


تسر 


ولكن مهمّعك كانت ناجحة للفابة .. لقد أحضرت انا 
قائمة بأسباء عملاء ( الموساد ) وعملاء اخابرات الأمريكية فى 
الشرق الأوسط ؛ وأضفت إلى رصيدنا ما يقرب من سعين مليونا 
فن الدولارات او 0 

قاطمها ل ضبق : 

بير اؤنا يقولون إنه ما من قائدة للقائممين ؛ لأن معرفة 
الجميع حصرلنا عليبما ٠‏ يَعْى إبدال كل الأسماء الواردة فييما . 
وتغيبر الجواسيس والعملاء : على حين كان رجالنا قد كشفوا 
أمر بعضهم بالفعل : وبدءُوا لى مراقبتهم : تمهيذا للإيقاع بهم . 

غمغمت آل تولر : 

وماذا عن السنين مليرن دولار ؟ 

أجابا ل غفق : 

هذا لا يساوى شيئا فى رأنيم . أمام خسارهم لظة 
كشف البواسيس . 

أطرقت برأسها . وهى تغمغم : 

إذن فقد اعصبروها مهمّة فاشلة . 

مبت لطحظة ؛ قبل أن يقول ل عنيق:: 

س لهم .. ول مهمّة فاخلة فى سجلّى كله . 

يل 


> ل اذ" "يض تيس تت .7273 
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هليم السدت طري :قبل أن يقول هو 00 

ادلة الحديث بعيدا : 

س هل عاد ( أحمد ) إلى ( السويد) ؟ 

أجابته إلى عفرت : 

لعم .. وسيأى لزيارتك بعد شهر واحد . 

سأها ى هدوء يفقى مابموج به صدره من انفعالات : 

س وماذا عن إصابة ذراعك ؟ 

أجابقة ل خفرت أيضًا : 

: لقد شفيت تقريًا . ماذا عن إصاباتك أنت ؟ 

ظ ايقسم مغمغنًا : 

: ل نتففى كابقتها اله إسدية للق 

ْ زات علييها الصمت لحظات أخرى . ثم سألتد بغعة : 
ماذا سيفعلون بك يار أدهم ) ؟ 

ا سأفا لى هدوء : 

0 ماذا فين ؟ 

سألعه فى الفعال : 

3 اغبى هل سيعاقبرنك على فشلك ؟ 

1 خاول أن يدو هادنًا , إلا أن كلماته جاءت تلقمة 


العامة 
1 اللاي - او 


| المتكعيية 


ليك فعلوا . 


مأل ل تركر: - 
هاذا فعلوا بالضبط ؟ 
ممت للظة ثم أجاب : 
هد عدرل من يداره لتايس لخفرجة »لل الإدارة 7 


انسعت عيناها : وهى تبتف إى استدكار ؛ 
غمل إذارئ ؟!.. إنهم بجذا يُقُدِرون طاقاتك 
وإمكاتاتك ؛ و .. * 
قاطعها ل حزم : 
نعم يا عزيزق .. لقد قرُروا ذلك . 
وك عواطفه وغضبه ومرارته » وهو يستطرد : 
لقد انتبى عهد العبل اجاد يار هنى ) . 
يمرل لي ا ري 
الخاسرون ياز أدهم ) .. هم الذين سيشعرون 
بالندم , اعن رز أدهم صيرى ) ) .. 
وصمعت خظة , قل أن لزوك ى لق : 
عن ز رجل المستحيل ) 


قت بعمد الله ] 


بد ”تت ماس ا تالؤدايزيا ها 


